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Y‏ الاسلام والفن. 

6 الفنون التشبیهية. 
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A‏ الخط وأشهر الخطاطين. 

۷ بين الفن الإسلامي والفن الأوربي. 
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A‏ الایدا ع في الصنانع. 


ص Vo-‏ الفصل الرابع: القن ss‏ التمغري والأصالة 
١‏ المحلية والعالمية. 
۲ الوقف من الأصالة. 
y‏ الاضي والتراث الثقافي. 
6 الاغتراب والاصالة. 
ه الاصلة والابدا ع. 
1 تعریف الأصالة ومنهاج التأصيل. 
۷ اتجاهات التأصيل في الفن الحديث. 
۸ مسالة الالتزام. 
٩‏ المؤتمرات وتخطيط التأصيل. 


ص -44 لقصل الذاممر : المنظوو فر الفر allg SA Af‏ 
١‏ الخصائص الروحية للفن الإسلامي. 
Y‏ أنواع التظور. 
۳ - النظور الروحي في الفن العربي الاسلامي. 
€ - النظور اللولبي. 
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عند دراسة الفن الاسلامي لابد من الرجوع إلى الدراسات التاريخية والأثرية 
والجمالية التي آنجزها الستشرقون في شمال البحر التوسط. والتي أوضحت بجلاء 
آهمية الفتون Lal‏ وخصاتصها التميزة عن الفنون الثخری, وخصوصاً القن 
الأوروبي الذي ظهر منذ عصر النهضة الايطالية. وتطور حتی Gill‏ الحدیث مبنياً على 
علم الجمال الاقلاطوني الذي یقوم على الواقعية والمحاكاة والثالية الأولبية القائمة على 
LE je‏ تکاله 

وفي عصر انفتاح آوروبا على العالم. سياسياً واقتصادیاً كان الجنوب العربي أقرب 
الناطق جاذبية. وخصوصاً للباحت الأوروبي الذي مضی یبحث عن أسرار الحضارة من 
خلال الآثار والترات ومن خلال البيئة الاجتماعية التي كانت غامضة وغريبةء وأخذ هذا 
التوسع الثقافي شكل الاستشراق الفني Orientalisme‏ كشكل من أشكال النهضة 
والتنوير الثقافي في أوروياء وإن رافق LUE‏ التوسع السياسي والعسكري. 


ولعل حملة نابليون على مصر عام ۱۷۹۸ كانت بداية الاستشراق الثقافيء وکان 
کتاب (وصف مصر) الذي نشر بين عامي ۱۸۰۹ - MAYA‏ قد تضمن آول دراسة عن 
الآثار الصرية والاسلامية. ثم قام ساكس فان برشیم بتقدیم دراسة شاملة عن آثار 
سورية وخصوصاً الآثار الاسلامية. 

ومنذ نهاية القرن التاسم عشر ابتدأت أعمال التنقیب والدراسات. تتناول بشکل 
علمي التراث الاسلامي في الجنوب على اختلاف آشکاله. العمارة» التصويرء الزخرفةء 
الفتون التطبيقية» وتزاید الباحتون الأوروبیون وظهر علماء اختصاصیون في کل جنس 
من أجناس الترات الاسلامي, حتی لم يترك الباحئون أثراً إسلامياً لم یتعمقوا بدراسته 
أثرنا وتاريكيا e‏ ده استقراء أبحاث العلماء من الفهارس التي تضمنت 
أسماء الباحثين والأبحاث والكتب والمقالات التي تناولت الفن الاسلامي. نذكر منها 
فهارس كريزويل وفهارس مايرء والموضوعات الكبرى التي صدرت بالفرنسية التي 
صدرت بالفرنسية والانجليزية والمجلات المختصة بالدراسات الإسلامية. 

اعتمدت كتب الفنون الإسلامية على نتائج التنقيبات والمسوح الأثرية التي قامت بها 
البعثات القادمة من الشمال. وتتضمن هذه الكتب دراسات شاملة في القن الإسلامي أو 
دراسات نوعية في جنس واحد من أجناس هذا الفن» كالعمارة balls‏ والرقش 
والمسكوكات. ومن آبرز الباحثين والمؤلفين: سالادان. ومارسیه. وكونيلء وتالبوت رایس, 
وسوردیل» وبريس دافن» وریفوارا. وكريزويلء وديماند. ولقد ظهرت كتب uas‏ تناولت 
جمالية الفن الإسلامي قدمها غرابار وبابادوبولو» وبوركهارت» وايتنغهاوزن. 

وإلى جانب هذه الكتب المرجعية تبقى آلاف الدراسات المنشورة فى الدوريات من أهم 
المصادر التى تساعدنا على التعرف الى تفاصيل الفنون الاسلامية, وكانت الجامعات فى 
JUN‏ قد da pul a‏ موثلا stall‏ مالتسال 
والجنوب للالتقاء في دراسة الفن الإسلامي. وكانت جميع المتاحف في الشمال والجنوب 


قد ضمت أقساماً لروائع هذا الفن التی جمعت عن طريق التنقيب أو الاقتناء, وآصبحت 
هذه الصادر مرجعاً هنن لعزب فى ss‏ وتو القن cul‏ ات متاكرة عند 
منتصف القرن العشرین. 

ومن جهة آخری آفادت هذه الدراسات في التعرف إلى هوية الفن الإسلامي التي 
اعتمدت أسساً جمالية مختلفة عن جمالیات الفن في الشمال, وتوسع الباحثون في 
إظهار هذه الهوية التي اعتمدت على الفكر الإسلامي, ا ا غ ا 
تصمویب اتجاههم نحو LS LY‏ آفاد البدعین في الشمال في تقدیم آعمال 
باهرة في الاستشراق الفني نراها في لوحات دولاکروا والدرسة الرومانسية» وفي 
أعمال ماتیس ويول كلي والمدرسة التجريدية. 

وثمة حركة معاكسة جات من الجنوب تحمل طايع التمغرب Occidentalisme‏ 
ابتدأت منذ عهد محمد علي والخديوي اسماعيل» ووصلت ذروتها منذ بداية القرن 
العشرین, وانتشر الفن التشكيلي الأوروبي بعد عودة الموفدين العرب من معاهد أورويا 
الفنية» لكي يقودوا حركة الفن الحديث التي تناولناها في GUS‏ مستقل, ولكنه لا يخرج 
عن Sige‏ الوا الفني بين الشمال والجنوب. مما دفعنا في هذا الكتاب إلى أن نقتصر 
في الحدیث عن الحوار في الفنون الاسلامية. فما قدمه الشمال من آبحاث وکشوف 
أثرية إسلامية قابله في الجنوب بحث عن De‏ الفن الاسلامي بالفکر» وعن علاقته 
بالفنون Lug roll‏ وعن خصائصه ومیزاته التي تکشف عن dui d Las‏ تعتمد فلسفة 
متميزة لابد أن 336 مکانها عند فهم أسباب عزوفه عن النسبية Lally‏ غ والنظور 
الخطي الهندسی, وعند الکشف عن خصائصه العمارية والزخرفية والخطية التي تجعله 
a‏ مختلفاً فى شکله ومضمونه وجمالیته عن فتون الشمال. ۱ 

ولعل Ka‏ الکتاب جدير بان يكون مدخلاً لموضوع الندوة الدولية الوازية لبينالي 
الشارقة الدولي للقنون. وعنوانه (حوارات Gill‏ - حوارات الجهات)۰ ليؤكد أن الحوار 


الفني بين الجهات » الشمال والجنوب, أو الشرق والغرب» مازال اکثر تکافواً من أي 
EE‏ آخر یحبو فى نطاق المثاقفة العالة. ومایزال آقوی صموداً على حماية الهوية 
الثقافية من أخطار العولة الاقتصادية الهاجمة الیوم. 

ويسعدني أن أتقدم من دائرة الثقافة والاعلام في حكومة الشارقة شاكراً مؤازرتها 
في نشر هذا الکتاب؛ ليكون بن آيدي الشارکین فی الندوة الدولية الت Lale o‏ صاحب 
السمو الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمي عضو الجلس الأعلى حاکم إمارة 
الشارقة» والذي شرفنی بالتكريم» فکانت GH‏ سامية Ziel‏ وأفتخر بها. 

والی سموه آقدم هذا الکتاب معترفاً بدوره فى جعل الشارقة عاصمة التقافة ¿A‏ دولة 
الامارات العربية المتحدة, وبفضله في تشجیم وتكريم رجال الثقافة والفن الذين یحفظون 
له ماثره ومکارمه. 


الفصل الأول 
agil‏ و حصاوة الشمال 
\\ 
۱. أصل الأبجدية والموسيذا الغربیف. 
los eal XE‏ 0 
ML. ۳‏ السورية. اللينية cand‏ | 
5 . المعماويون الشوقيون غي sgl‏ القديمة. 
sell .0‏ والمسينية. ۱ 
7 . شواهد أثرية فحيمة lsyol_sá‏ 


ا dase Jeol‏ والوسیفا الأووبية. 


في عام ۰۱۹۲۳ عثر في مدينة آوغاریت زرأس الشمرقس قرب اللاذقية على رقیم صغیر 
الحجم يحوي عدداً من الصيغ السمارية ما هي إلا حروف أبجدية لم یعرف لها نظیر. بل لقد 
aSG‏ للباحثين أن هذه الابجدية هي الاولی في العالم وأنها ترجم إلى منتصف الالف الثاني 
قبل المبلاد. 

وکان العالم مونتیه قد عثر uie ۱۹۲۲ ple‏ آبجدية آخری في جبیل منقوشة على ضریم 
آحیرام وترجع إلى زمن لاحق. 

وعلی الرغم من أهمية ضریح أحيرام هذا. والذي يرجم إلى القرن الثالث عشر قبل الیلاد. 
إذ یمتاز برسوم نافرة جميلة تمثل آحیرام والد ایشوپعل ملك صور أو جبیل الذي صنع 
الضریح له. وآمامه رتل من الباکیات التاحبات والعابدات. وبعضهن یمزقن ثیابهن علامة 
الحزن. فإن آهمیته التي اشتهر بها ترجع في الواقع إلى النص الکتوب يه باحرف آبجدية 
ما زالت تعتبر حتی الآن الشکل الأولي للأحرف الأبجدية العربية واللاتينية. 

[gui ai البعر الاتیعی التوسظ‎ dls الكنعانيون وهم فاا لفرت التو فن طی‎ SIS, 
منذ العصور الأولی الكتابة التی نراها فى أوغاريت» حيث كان من الالوف هناك استعمال‎ 
الکتابة السمارية التي كانت منتشرة في بلاد الرافدین, والتي استمرت وسيلة الأکادیین‎ 


۱۳ 
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استعملوا الكتابة المسمارية على الرقم الفخارية التي كانت غير أبجدية كالكتابة الصينية» نم 
قاموا بحذف كثير من الإشارات التي كانت تلازم الكلمات ذات الدلالة الصوتية المختصرة, 
واکتفوا بصوره 5 تناسب «igual! Gall‏ فكانت الحروف الأيجدية الأوغاريتية وعددها NUS E‏ 
a‏ وهي أول آبجدية في العالم. > ویقول as Lll sal‏ زجورج بیروس: ذا ن ابتكار الأبجدية 
کان (ees Lola Bas.‏ لا يمكن مقارنته باي حدث آخر في تاريخ الجنس البشري» وهو أعظم من 
ابتكار الطباعة إذ أن تحليل الكلام وإرجاعه إلى عناصره الأولية یحتاج إلى عمل فكري 
عظيم.». 

يعتمد بصيغته وشكله على دلالته لأشياء معروفة» فإذا كانت الإشارة قد تترك بعض الشك في 
هذه الدلالة. 


لوحدة اللغتين. وهي تبين أن الحرف الأول T Ls;‏ في الجدول الرفقس یسمی E eli‏ 
البقرةء ويرمز إليها los‏ يوضح خصائص البقرة. وهو الرس ذو القرنينء Shy‏ بيتا زالیاس 
تعني النزل أو البيت كما هو واضح ورمزها مخطط غرفة أو صحن دار. وجيمل زالجيمز أو 
الجمل يمثل بسنم» وداليت زالدالس وتعني الدلاية أو مطرقة الباب وتأخذ هذا الشکل, وياء 
زالياعس وتعني اليد ورمزها الزند cae alls‏ وكوف زالكافس وتعني الكف ورمزها مشابه لكف 
اليذه وران NG‏ تن وعدي الرأس وتحمل شكل الراس» وسن زالسينس وتعني السن ويأخذ 
الحرف شكلاً مضرساًء وماء زالیمز وتعني الاء وتتجلی بشکل متموج» وهکذا .. 

ولقد انتقلت هذه الابجدية إلى الكتابة الآرامية والنبطية, ومن ثم إلى العربية الاولی ثم 
العربية الحديثة. كذلك انتقلت إلى الأحرف الأغريقية واللاتينية كما يبدو ذلك جلياً من الجدول 
الرفق. 

ویقول الرخون, أن قدموس شقیق آوروبا وقد مضی إلى بلاد اليونان باحثاً عن أخته. 
ویعد أن وصل إلى (بيوتي) Cal‏ مدينة (طیبة) شمالي أثيناء وقام هناك بتعلیم الناس آبجدية 


الكنعانية القديمة. ثم انتشرت هذه الابجدية فى جميع الکتابات الغربية بعد أن تبناها الرومان. 

ولقد عثر على نقد برونزي من عهد الإمبراطور غاليان يحمل في أحد وجهيه صورة قدموس 
يعلم أهل طيبة الأحرف الأبجدية الفينقية. وهذا النقد محفوظ حاليا فى المكتبة الوطنية فى 
باريز. 

ولقد كتب هيرودوت (قه قم): «إن الفينيقيين القادمين مع قدموس (اين أجينور) halo‏ 
إلى الإغريق معارف كثيرة ومنها الحروف التي لم يكونوا يعرفونها. وكان القدموسيون 
يستعملونها بادىء الأمر بشكلها الفینیقی الالوف. ومع الوقت أدخلوا عليها بعض التغييرات 
كما غيروا أيضاً في لسانهم. وآنذاك كان أكثر الأغريق الذين يحيطون بالفينيقيين من 
الایونیین, فتعلموا منهم الحروف واستعملوها محرفة قليلاً ولكنهم استمروا على تسميتها 
بالكتابة الفينيقية (تاريخ هيرودوت جه (SAS‏ ولقد أدخل الأغريق الأوائل على هذه الحروف» 
الحروف الصوتية.». 

وحوالي عام ۸۰۰ ق.م ظهر الاتروسکیون في شمالي أيطالياء ويعود أصلهم إلى الساحل 
السوري وكيليكياء وقد نقلوا نفس الأبجدية إلى الرومان وبدت باللغة اللاتينية» وقام كيريللوس 
بالاستفادة من هذه الحروف لوضع أسس الكتابة السلافية. 

لم يكن اللوح الطيني الصغير الذي اكتشف في رأس الشمرة (أوغاريت) والذي يحوي أول 
أبجدية في التاريخ هو وحده الاكتشاف الأقدم الذي عرفنا على تأثير حضاري سوري واسع 
النطاق على العالم» بل أن هذا الموقع الأثري قدم لنا آلواحا آخری(۱). تحوي أول أغنية في 
الأغريقية. ولقد أبانت آلواح رأس الشمرة الموسيقية آنها أساس ele‏ الموسيقا الغربي الذي 
الاكتشاف على حد قول الدكتورة كيلمر إلى احداث تغيير أساسي في تحديد عمر وتاريخ 
الموسيقا الغربية. 

وهذه القطعة الموسيقية والتى تتضمن أغنية حب بين الآلهةء قد جرى عزفها مؤخراً على 


Vo 
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اکتشفها عالم بريطاني في مدينة أور في العراق. 
وقام العازف کروکر بعد تمرین استمر عشر سنوات بعرض القطعة الموسيقية في حفل 
منز ple RE‏ 


lssgL aal. y 


ثمة قصة رائعة هى من عیون الأدب العالمى. هى قصة الاميرة السورية أوربا وکیف سمیت 
هذه القارة باسمهاء حکاها شاعر من الاسكتدرية. هو (موسیخوس) في القرن الشاني 
اليلادي» ونسبها إلى الاغریق. 

وتاریخ الاغریق أساطيرء والأسطورة كانت حكاية یمتزج فیها الخیال بالواقع» ولم يكن 
التاریخ تاريخاً ما لم يكن شعراً. وهکذا كانت إلياذة هومیروس هي تاريخ الاغریق بکل 
خرافاته وخيالاته وأساطیره. ١‏ 

كان في بلاد كنعان (أي الأراضي الواطئة) من بلاد الشام ملك اسمه أجينور أو آشنار 
يحكم من بلاد كنعان منطقة اسمها فينيقاء (والأسم من فينقوس ابن اجينورء أو لعله اللون 
الأرجوانيء فينيقو ادفوني, أو هو من شجر الأرذ). 

وأجينور هذا لم يكن ملكا عاديا بل كان ابن اله. فأبوه بوزيدون all‏ البحر ويسميه 
الكنعانيون (يم)ء وأمه ليبيا التى أوجدت قارة إفريقيا وأعطتها اسمها أولاً. 

شا أولانه قفوي ee Mad‏ زوين الذي RO‏ 
اسمه إلى قادميا في بلاد اليونان. " ١‏ 

ولنسمع الشاعر يتحدث كيف أعطت الأميرة السورية هذه القارة اسمهاء وكيف انتقل هذا 
الاسم مجسداً بشخص هذه الفاتنة الساحرة أوربا بنت أجينور: 


الفصل ربيع والليل يكسوه ضياء أقمر 


والأرض جميلة خضراء والزهر وشاح al‏ 
وعبير آرض کتعان يضمخ وجهها الاسمر 
هي (آوربا) وقد امتدت بجسمها اللدن على سرير 
وكانت ساهدة لا يدركه ا النوم الأسير 
ف ارا وال اي لوف 
ملك فينيق ا الذي طوف في الافاق البعيدة 
طاف البحر الأبيض على سفن سعيدة 
وکانت هي تحلم بالإبحار على ناصية عربيدة 
إلى آرض لم یعرف ها يعد الا كائن جسور 
وراه oa‏ فاه al la e‏ 
وأقلقها حلمها لكنها تابعته بلهفة وغرور 
Lala‏ الآلهة وفوقها زفس mal‏ العظيم 
وقد جاها في حلمها بصورة GALS‏ دميم 
وقال لها كوني قارة عظمى يا ابنة أجينور العظيم 
وفاقت فاتنة العالم من حلمها معالفجر 
ولشد ما تتحقق للفاتنات أحلامهن مع الفجر 
ومشت تختال بين وصيفاتها وكانت فيهن كالبدر 
ومشين بآثواب شفاقة كالغمام يحجب النور الباهر 
وبدأن يملئن السلال من ala Si‏ الزهر التاضر 
وكانت أوربا الأميرة تمنح الزهر أريجه العاطر 
في الأعالي كان زفس مستلقياً يرقب الارض ومن فيها 
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ویب حث عن الجمال في بساتين الأرض ويواديها 
فرأى الفتنة مائلة وغشت عينه بسمة من فيها 
والتهب قلب زفس بسهم کیوپید فترنح ثم استقام 
os lg‏ ايروس وافروديت وزينا له المرام 
ولم يثنه دهاء I aa‏ زوجه والاله إن رام أمراً رام 
وتقمص زفس شكل ثور كستنائي اللون يزين قرنه معدن كريم 
وبدا وديعاً أليفاً جذب الصبايا إلى عطره البادر كالنسيم 
وغنى لاوربا نشيد الحب بخضوار عذب ولحن رخيم 
وانحنى أمامها فاعتلت ظهره العريض فهب طائراً كالريح العليل 
يمخر عباب البحر مزهواً بحمله» منتصراً بفارسه الجميل 
وخرجت دلافين البحر تحية له eliges‏ تصدح بالأیواق والطبول 
ومشى على البحر بوسيدونء جدهاء رعاية للعاشقين 
وارتبكت اروبا وخ افت من مص ور الدلافين 
وأمسكت بقرن زفس فأحست بدفء الحب يريط الخافقين 
ونادت بأعلى صوتهاء Gi‏ أورباء لا ترمني أيها الثور الحبيب 
فقال من Lily ias‏ زقس العظيم أحبيتك والحب يفعل العجيب 
وكريت واتوكانت فغافية ءلم تكن قد رأت بعد عرساً مهيب 
ونفخ بالصور قامت مدينة ونهضت قارة من العدم 
ونفخ بالصور أن أوربا زوج الآلهة قد جات من عالم القدم 
لتكشف عن قارة لم يكن لها اسم ولم یعرف لها رسم عند الأمم 
وهكذا قدمت سورية منذ فجر التاريخ إلى القارة التي لم تكن معروقة بعدء اسمهاء ولعل 
هذه الاسطورة تخفي في طياتها مغزى أعمق يتجلى في عملية اكتشاف هذه القارة من تلك 


الاميرة الفاتنة التي انتقلت على صهوة الالهة من بلادها إلى عالم لم يكن معروفا» فاکتشفته 
وأعطته اسمها وأنجبت من زقس أولاداء لعل کل واحد منهم أنشاً مدينة ودولة فیما بعد. 

silly‏ حمل الاغریق هذه العقيدة دائماً. من أن موطن اسم آوربا هو سورية. وعندما جاووا 
مع الاسکندر القدوني إلى سورية في القرن الثالث ق.م» أنشأوا فیها أولاً مدينة آطلقوا علیها 
اسم (مدينة آوربا) (دورا آوروبوس) وهي صالحية الفرات العروفة في محافظة دير الزور. 

sta ld al ll dl de 
(سوریة) إلى قرطاجنة (اسبانیا) كان العرب الکنعانیون الذين أطلق علیهم اسم الفینیقیین‎ 
نسبة للأرجوان.‎ 

ai‏ كان اکتشاف اللون الأحمر في سواحل سورية وانتشاره في بلاد الأغریق والروصان, 
سبباً اطلاق اسم بلاد الأرجوان على هذه النطقة. وتقول الاسطورة اليونانية أن ابتکار لون 
الأرجوان یعود إلى حورية سورية تدعی تیروس كان قد وقع بحبها هرقل الجبار. وذات یوم 
كانت تتجول على شواطیء سورية» فإذا بها تری لونا أحمر آرجوانیا على فم كلبهاء الذي 
تناول الأرجوان من صدفة ما. فأعجبها اللون وطلبت من هرقل أن يحضر لها ثوياً بلون 
الارجوان, والا فانها ستصده عن حبها. فقام هرقل Lio‏ اللون الارجواتی من الاصداف 
والنباتات وصبغ به ثوباً وقدمه لها. كان ذلك بداية ظهور وانتشار هذا اللون في العالم. 


۳ لاسوه السووية الليبية ¿lag at‏ 


ail‏ لعبت ليبيا وسوریا دوراً كبيراً في العهد الروماني الامبراطوري فلقد انتقل کثیر من 
اللیبیین والسوریین إلى روما یحملون معهم ثقافتهم وفکرهم وفنهم. واعتمد علیهم الرومان في 
کثیر من شوون الثقافة. حتی قال الشاعر الهجاء الروماني جوفینال منذ عام ۱۶۰م. منتقدا 
هذا التأثير العارم. زان نهر العاصي آصبح يصب في نهر التیبر منذ زمن بعید. حاملا معه 
dal‏ سورية وتقالیدها وثقافتهاس. 

وتأكد هذا التأثير عندما استلمت أسرة سورية زمام الحکم فى روما وهی Alle‏ سیفیروس. 
التي حکمت الامبراطورية في عام ۰۲۲۰-۲۱۱ ثم آعقبها فیلیب العربي إمبراطور روما الذي ولد 


ya 


ونشأ في شهبا جنويي سوریه. 

تعود Ahle‏ سبتیموس سیفیروس الليبي إلى لبدة» وکان يتكلم الفينيقية وتزوج من جولیا 
Gags‏ الحمصية التی تتکلم الآرامية شقيقة الفينيقية. وکانت جولیا ابنة باسیان الحمصي 
الکاهن الاعظم في معبد إله الجبل (ایلاغبال) في حمص, وکانت ابنته جولیا على جانب عظیم 
من الذکاء والجمال والثقافة. وتزوجت من سبتیموس ale‏ ۱۷۰م وکان من کبار الوظفین. ثم 
أصبح امیراطورا على روما عام ۱ فبنی قصرا على هضبة البلاتین. وکانت زوجته قد 
فرضت سلطانها إذ رافقت زوجها في انتصاراته وفي حكمه. فمنحتها روما لقب زأم الوطنس 
ولقب زأم مجلس الشيوخس ولقب زأم الجيوشز. وفتحت آبواب قصرها إلى السوريين والليبيين 
الذين وفدوا Leal!‏ کعلماء ومفکرین وقلاسفة ورجال «Jus‏ 

ولقد استعانت Liga‏ دومنا بعدد منهم من أمثال قريبها الفقيه بابينيان ثم آولبیان وديوجين 
كاتب التراجم وديو كاشيوس المؤرخ وفيلو سترات السفسطائي. 

كما اعتمدت على شقيقتها جوليا ميزا التى جات معها من حمص مع ابنتيها الشابتين 
الجميلتين. 

وقد ولدت جوليا aga‏ ولدین. الأول ياسيان وأصبح إمبراطوراً لروما تحت اسم مارك 
de 191‏ آوکاراکالا. والثاني lia‏ الذي قتله آخوه بعد موت أبيه ليرث مكاته في الحكم. 

وعندما قتل (gis!‏ کاراکالا غدرا , حزنت عليه وامتنعت عن الطعام حتی ماتت ودفن رمادها 
في مدفن (آوغست) في روما edi.‏ 

وجولیا as‏ كانت أكثر تا أثيراً في السياسة والعقيدة وتحویل الجتمع الروماني نحو الحياة 
الشرقية ونشر العادات والتقالید السوریه. 

وهي آرملة آحد السوریین ولها منه ابنتان جمیلتان هما جولیا سومیا التي تزوجت ابن 
خالتها کاراکالا. وجولیا ماميا التي تزوجت ابن کاراکالا الامبراطور ایلاغبال. 

لقد حك زو ذکری الإمبراطور كار d mer Ys!‏ التي ما زالت au‏ قائمة 
تمارس فيه جميع أنوا ع الرياضة وتضم مكتبة ضخمة: فكانت مركزاً قافنا Cosby‏ وشن 
مجرد حمام للاستحمام. 

وقد كانت الحمامات مزينة بالفسيفساء ومكسوة بالرخام الرمر والتماثيل dail JE‏ تحيطها 
الحدائق والنتزهات والرافق الأخرى. 


ویعتبر کاراکالا من آبرز الأباطرة الرومان الذين ترکوا آثاراً اجتماعية هامة. اذ أصدر 
مرسوم کاراکالا الشهیر الذي جعل بموجبه جمیع سکان روما سواسية یخضعون لقانون واحد 
ضمن حدود الحرية والحقوق الأساسية التي منحت إليهم. وکان کاراکالا يضرب Jill‏ 
بتواضعه وحسن معاملته للشعب والجنود. فیعیش معهم ویاکل من آکلهم ویستمع إلى طلباتهم 
ویحل مشاکلهم. ولقد قتل في حران شمالي سورية وهو في ریعان عمره وقي قمة مجده. 

ولقد حمل کاراکالا هذا الاسم GY‏ يرتدي الکاراکال, وهو رداء سوري يشبه العباعة. 

بعد موت کاراکالا قتلاً وموت dal‏ جولیا دومنا حزناً dale‏ حصلت فی روما اضطرابات 
تزعزع النفوذ السوري على آثرهاء إلا أن الفرقة الفالية الثالثة المؤلفة من الجنود السوریین 
الرابطة قرب مصیاف. وبتأثیر جولیا میزا آعلنت آفتینوس إمبراطوراً على روما تحت اسم 
ايلاغبال وهو ابن جولیا سومیا وكاراكالاء وکانت جدته جولیا میزا قد استردت مکانتها 
وقیادتها للامور ودعمت الامبراطور الصغير (Lole VE)‏ وابنتها بحامية سورية جديدة. 

كان أفتينوس قد ورث لقب الکاهن الاعظم في معبد حمص. وکان الحجر الأسود الهرمي 
الذي يرمز إلى الاله ٍیلاغبال الشکل القدس في العبادة السورية. فنقل الحجر الاسود إلى 
laa‏ هیوست Sis ia a JM Es‏ 
الامبراطور نفسه یمارس الطقوس والشعائر في العبد على الطريقة السوریة» ویتبعه في ذلك 
جميع رجال الدولة. 

ثم أنشاً معبداً آخر في ضواحي روماء وجعل الحجر الأسود ينتقل بين المعبدين على عربة 
محلاة بالذهب والأحجار الكريمة وياحتفال رسمي. 

ولقد أثار هذا التحول العقائدي المتعصبين من القادة الرومان» فتآمروا على الإمبراطور 
فقتلوه وأمه جوليا سوميا وكثيراً من رجال الحاشية السورية. وألقوا بجثتهم في نهر التيبر 
(۲۲۹م). وهدموا المعبدين وأعادوا الحجر الأسود إلى سورية. 

لم يكن ایلاغبال قد سمع إلى نصائح جدته جوليا ميزا الحكيمة القديرة وكانت تنتظر 
لحفيدها هذه النهاية الحزنة. وتسعى إلى استبداله بحفيدها الآخر الكسيانوس ابن ماميا 
ابنتها الثانية. الذي أصبح إمبراطوراً بعد مقتل ايلاغبال. واعتلى العرش تحت اسم اسكندر 
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لقد استمر اسکندر سیفیر على علاقته بسوریا ولیبیا کسلفه ایلاغبال. وکلاهما کانا 
یشفلان منصب الکاهن الأعظم فى حمصء واستمر ذلك حتی أثتاء اعتلائهما العرش. 

وکان اسکتدر قد pial‏ بالناحية الديمقراطية وجعل الأمر شوری معتمداً على مجلس 
الستشارین. 

Jal‏ اعتماده على إعادة القانون والعدل وترکیزه على الأمور الدیمقراطية لم يكن يرضي 
بعض الفتات التى كانت تعيش على المنح hadas alg‏ فى Bee‏ 
وكان حكمه قد امتد ثلاثة عشر عاماً. ١‏ 

الامبراطور cali‏ العربي من كنهيا: 

فیلیب العربي هو الشخصية العربية الأكثر أهمية والتي وصلت عن جدارة إلى قمة الحکم 
Dll‏ روا ¿lll‏ ۱ 

یتصدر منصة عمدة روما في مجلس الدينة ضمن بناء الکابیتول تمثال ضخم للامبراطور 

فیلیب العربي» وهو رمز لتلاقي الشرق بالغرب ورمز لبداية ظهور المسيحية كما قال لي عمدة 
المدينة. 

ويعود الفضل إلى هذا الإمبراطور العربى فى إخراج روما من محنتها التي كانت عليها 
بعد آن ah‏ على الاسرة السورية الليبية باغتیال اسکندر سیفیر ووالدته من قبل التمردین 
عام ۲۳۰م. وفي عام 144م اختیر فيليب ليكون إمبراطوراً تدعمه الفرقة الغالية السورية. وکان 
قد عرف بمقدرته القيادية وذکائه وآدبه. وکان Val‏ رئیسا لحامية عسكرية في مدينة Liz)‏ 
وأطلق عليه اسم مارکوس یولیوس فیلیبوس, وکان آبوه شيخاً من شیوخ حوران. وعندما 
استلم الحکم اهتم بموطنه فجعل بصری متروبولاً وأنشاً في شهبا كثيراً من المباني الجديدة. 
السرح والأقنية والفیلیبوم والحمامات والشوار ع Matias Ll‏ 
وحملت شهبا عبر التاريخ اسم فیلیبویولیس. 

ویعود الفضل إلى فیلیب العربي في تحریر السیحیین وإعادة ممتلکاتهم. وقد وطد الحکم 
في روما فعقد صلحاً مع سابور الأول ملك الفرس وحارب البرابرة في الدانوب وانتصر علیهم. 
ثم عاد إلى روما لكي يشيد قصراً ضخماً على هضبة کیلیوس. واستعان بالعرب من آقربائه 


في الحکم. قجعل أخاه قائداً على جیوش الشرق. وزوح شقیقته قائداً على آوربا الشرقية, 
وکرم والده وقدسه وجعله dll‏ وأقام له معبداً خاصاً أنشأه فى شهبا. 


2 المعماويون الشرفیور في أوروبا القديمة 


عدد من المعاريين في شرقي وجنوبي التوسط. أسهموا في بناء الأوايد الضخمة في 
الأفيزاطورية iiU ME‏ ذلك ان المعمارئين Gaile‏ کانوا قد أتجزوا dels‏ خارقة آزاین رائغة 
ضاهت ببراعتها أوابد روماء ونحن ما زلنا نرى آثارهم في دمشق وأفاميا وتدمر وبصری 
وشهباء وفي بعلبك وجرشء وفي الاسكندريةء وفي لبدة وسبراطةء وقي الجم وفي تمجاد. 
وکلها من بناء العمار التوسطي الجنوبي والشرقي وقد وصلت إلى أعلى مراتب الکمال 
والروعة العمارية. ولقد ورث العمار هذا عن أجداده تقليد انشاء الأقواس والقباب مما لم 
بضارعه فی ذلك معمار 1 واخنت الغمارة الزومانية Lack‏ خلت من Un‏ العمارة 
الجنوبية بناء القوس والقبة حتی أن قبة البانتیون وهي آشهر قبة في العالم كان قد بناها 
العمار السوري آبوللودور الامشقي Apollodor de Damas.‏ فنحن نعرف أن هذا الصرح 
الضخم كان قد آنشیء عام ۲۷ في عهد آوغست من قبل العمار فالیریوس, ثم أعيد بناژه بعد 
آن تهدم في عهد الامبراطور آدریان ale‏ ۱۳۸. وقد صمم قبته ونفذها prem‏ 
الذي اشتهر في ذلك الوقت كأبرع معمار. وترتفع القبة عن الارض 4۳,۵۰ متراً» ویبلغ قطرها 
نفس ارتفاعهاء وليس لهذه القبة رقبة أو نوافذ. بل فتحة عليا قطرها ٩‏ أمتار. وهي اليوم مدفن 
للعظماء فيها قبر رافائللو المصور الشهیر, وماكيافيلي الفيلسوف. ١‏ 

إن أبوللودور الدمشقي الذي ولد على ما يبدو في دمشق عام ۸۰ للميلاد وقد اختص 
بالعمارة الضخم؟ة. صارت له شهرة واسعة مما Les‏ الامبراطور تراجان إلى استدعائه إلى 
روما لبناء فورم روما الذي ما زالت آثاره واضحة حتی الیوم في عاصمة ایطالیا زروماس. 

وقد تم إنجاز هذا الفورم عام ۱۱۶م وهو ساحة تحیطها بوائك مخصصة لرجال الحکم 
والاقتصاد. یتبادلون Gad‏ أفكارهم وبضائعهم ویحلون مشاکلهم. وعادة ينشاً في مركز الدينة 
(المترويول) مثل هذه الساحة (الفورم) التي آخذت عن BEI!‏ وکانت تسمی (اغورا). 

ولقد sl‏ آبوللودور “a‏ منشات “gyal‏ وهي قصر للعدل ومكتبتين ويازليك أولبيا 


۳۳ 


Ye 





وعموداً تذكارياً ضخماً هو عمود تراجان, والذي ما JI‏ قائماً حتی یومنا هذا في مدينة روما. 
وهو عمود Gals‏ الاسطوانية ارتفاعه Teer‏ وهو موّلف من ثمانية عشر جزء وداخله سلم 
لولبي» ویغطی العمود بنقوش بارزة تمثل ما يقرب من آلفي شخص عدا الالیات ومعدات 
الحرب. وتمثل مشاهد الجند هذه. حرب تراجان النتصرة في بلاد ¿Lilo‏ وفی قاعدة العمود 
مكان أودع فيه رماد جثة الأمبراطور. وقد وتات في وه من هن 
فاحتل هذا المعمار السوري في عهده مرتبة Lalo‏ ^ من التقدیر؛ و ویعد blag‏ تراجان (pro) Ra‏ 
اعتلى العرش ادريان الذي gid le leid jul‏ للودورء فكلفه cls‏ قبة الیانتیون. e:‏ 
أقام كمهندس للجسور أضخم جسر أنشئ في تاريخ روما وهو جسر دبروجا على نهر 
وکان موته غامضاء اثر اختلافه مع الإميراطور. 

sil‏ كان آبوللودور قمة من قمم فن العمارة عبر التاریخ» ویحق لنا أن نزهو بعبقرية هذا 
الفنان الاي الذي pecu‏ بعد. أخذ n‏ 

إن تقال الإيتووسك من سول السورية وكيليكيا إلى شمالي | إيطاليا Mo‏ ذ القن الث 
أثروا era QC PE‏ وما زالت إيطاليا تعتبر 3 No‏ هي مهد 
الحضارة الأولى التي جاتهم من سورية. 

sw‏ ن الفن الرومي المسيحي الذي استقر في منطقة تقع بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا 

نتشر فيها حاملاً معالم ¿alí‏ هو فن سوري الأصل يؤكد ويعترف به المؤرخون. ولقد كان 

i‏ الفن مقدمة لظهور الفن الفوطی. 


Shoals العو‎ o 


لقد كان للعرب دور كبير في احتضان السيحية وفي نشرها في آورباء ونحن Si‏ القدیس 
re‏ فى انفاة بواس (FAA AAA‏ 


عيني شاؤول الطرسوسي. كما قام بانقاذ بولس الرسول من محاولة القضاء عليه من الیهود 
لأنه كان ينشر السيحية, فاختب في أحد البیوت الدمشقية ولعله بيت حنانیا نفسه. ثم تسلل 
من خلال سرداب إلى باب کیسان. وهناك ساعده الخلصون له بالهرب من نافذة الباب. 3 
وضع في سل وآنزل من آعلی السور. وقد حول النزل التاخم للباب إلى كنيسة سمیت باسم 
القدیس بولس. 

والقدیس بولس هو الذي نقل إلى روما الدیانه المسيحية فيما بعد وهو الذي نقل الانجیل 
ولأول مرة باللاتينية. وعن طریقه انتشرت السيحية في جمیع METER‏ 

ولقد أصدر نيرون امبراطور روما الطاغي قانوناً لقمع الحركة السيحية. وتنفيذاً لهذا 
القانون قل بولق بالسيف عام SW‏ كما dii‏ القديس برش Liles‏ 

cal S,‏ أنطاكية أول مركز للمسيحية» وكان بولس وغيره ینطلقون منها في أعمالهم 
التبشيريةء وكان من المع كهنتها يوحنا الدمشقي قم الذهب. ولا بد من القول أن صورة السيد 
المسيح التي انتشر ت في العالم إنما وضعت في أنطاكية لأول مرة؛ وأطلق عليها اسم المسيح 
السوري, وكانت صورة المسيح سابقاً مستوحاة من صورة أبولون. 

وفي بداية العهد الاموي. كان قد alii‏ الإمبراطورية البيزنطية ليون الثالث وكان يطلق عليه 
اسم الإمبراطور العربي لنشاته ولارتباطه بالعقيدة التوحيدية. ولقد عرف في التاريخ بدوره في 

محاربة عبادة الأيقونات التي كانت سارية في الإمبراطورية البيزنطية بدعم رجال الدين. 

وقد حارب ليون الصور والتماثيل والأقمشة المصورة والميداليات وتعاون مع الجنود ضد 
ألوف الكهنة وعلى رأسهم الباباء وكان ليون الثالث قد ولد في مرعش ويعمل جندياً بسيطاً ثم 
أصيح مولى للخليفة الأموي وهو يجيد العربية واليونانيةء ودافع مع ذلك عن القسطنطينية 
عندما حاصرها مسلمة بن عبد الملك عام ۷۱۵م. ومع أنه حماها من الاحتلال فقد بنى فيها 
مسجداً وفرض على الروم بناء بيت للأسرى العرب بجوار القصر ال ملكي وأقام الروم لقائد 
«Laliuo‏ عبد الله تمثالاً في إحدى كنائسهم. 

وکان يزيد بن معاویه قد آمر بازالة الصور الدينية في الکنائس معتبراً ذلك من الوثنية. 
وتاثر بذلك ليون الثالث فقام بحملته الجريئة للقضاء على الصورء ومنع عبادتها Lay‏ يسمى 
بالایکونوکلازم. 


Yo 


۳۹ 


7 شواهد nat aL ágil‏ في أورا. 


بعد عام ۷۰۰م كان الاسلام قد انتشر في جمیع آنحاء شمالي أفريقياء واجتاز السلمون 
جبل طارق لكي یدخلوا إلى آوروبا من خلال آسبانیا عام ۷۱۷-۷۱۰ وکانت قرطبة قد فتحت 
عام ١١۷م‏ وتبعتها أكثر Gall‏ الاسبانية. ومنذ ذلك التاریخ تشکلت حضارة ما زالت آثارها 
شاهدة من خلال منشات يفخر بها العرب والأسبان cles‏ وبخاصة قصور الحمراء في غرناطة, 
والسجد الکبیر في قرطیه. 

إن انتقال عبد الرحمن الداخل من الشام إلى الأندلس كان تكريساً لانتقال العرب بثقافتهم 
وفنهم الی spall‏ هذا الانتقال الذي تم Lis‏ الفتح الإسلامي تحت قيادة طارق بن زیاد. 
ونستطیع اعتبار القرون الثلاثة الأولى في أسبانيا هي فترة بناء الحضارة العربية الاسلامية 
التي ضاهت الحضارة الأوربية» وکان العرب هم بناة هذه الحضارة وبهم اقترنت منجزاتها 


وطابعها . 
ولقد انتقل إلى الغرب مع السوريين طراز العمارة ويناء عمارة المساجد والمآذن في دمشق 
ونحن نعرف أن الأبراج الأريعة التي آنشئت ا ا ا a a‏ 


آنشآها الوليد بن عبد الملك. ولقد بقي منها برجان في الجهة الجنويية أنشىء فوقهما متذنتان 

فى العصر الاوبي والملوکي. Loi‏ البرجان الشمالیان قما ols‏ آثارهما واضحة ولم Ui‏ 
فوقهما Gs‏ جديدةء وهذا الشکل الربع في بناء الماذن انتقل إلى الغرب والی الأندلس ویدا 
في جمیع الماذن» ويخاصة منذنة جامع قرطبة وجامع إشبيلية وجامع حسان في الرياط وجامع 
الكتبية في مراکش وجامع القیروان. وأطلق على هذه GAM‏ اسم المئذنة السورية. ولم بقف 
الأمر عند هذا الحد. فمنذ أن أنشئت الکنائس والکاتدرائیات الرومية والغوطية. أخذت آیراج 
الاجراس فیها شکل المئذنة السورية وهو الشکل المربع» ویذکر مورخو الفن ذلك لتحدید هوية 

ومن جهه «qe Al‏ فلقد كانت صقلية تايعة للعرب المسلمين خلال ۰۰۱۸۲۷ al‏ وکان 
حكامها تابعين إلى تونس ثم إلى الفاطميين في القاهرة. ثم استولی عليها النورمان بقيادة 
روجر الأول الذي استمر مستعيتاً بالسکان العرب السلمن. وكانت اللغة du pall‏ سائدة في 
عهده. وعهد آعقابه. يدل على ذلك کتایات ما زالت موجودة في سقف كذيسة القصر التي aL,‏ 


العماریون العرب في بالرمو. وثمة کتابات عربية على ثوب تتویج روجرز الثاني» محفوظ في 

ویقول الرحالة ابن جبيرء أن وليم الثاني كان على ثقة كاملة بالسامین في كل شؤونه, وكان 
ll ala GUS Ced all ga,‏ تفلن التساء BER I PTR‏ 
والكتات د apli afl‏ وكا ول الثاني elle‏ نى الللك 
وأبهة السلطان. 


هوامش 
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‘rot. A et autres: Les Phinici (Y) 
ens - Gallimard - Paris. 

 ريبكلا البهنسي: الجامع الأموي‎ (Y) 
AVAL طلاس -دمشق - ص۱۱۵‎ 

inghause - n.R: Arab Painting - (Y) 
Skira P.47 


الفصل الثاخو . 
اشعاع الإبصاع الأسلامي 


|.تكون gall‏ الأملامي. 

۲ أشكال القن الأسلامو . 

aiU Ln‏ والفو. 

5 ألفنور التشبيهية. 

۵ الخصويو لجرت الرفش). 

۷. بين sally sata sall‏ الأوودي. 


لقد ظهرت الفنون الاسلامية على أرض واسعة كانت ذات تقالید قنية اطلق عليه اسم 
lll aif‏ السامنانية. وهذه التسيمية مستعارة من Lig‏ الك السیاسم: ولکنها 
لاتعني انها من صنع هذه السلطة اوتلك» بل هي من صنع الشعوب التي عاشت على هذه 
الأرضء ولقد دانت هذه الشعوب يعقائد هذه السلطة. بل إن هذه العقائد هي تكوين فكري 
وروحی يصنعه الناس لیکون اساسا انپوضهم الحضاريء وترك GI‏ اقذاذ من تلك الشعوب 
مات رائعة تحمل آثار ابداعاتهم الرائعة, نراها حتى اليوم في كنيسة ایاصوفیا البيزتطية, 
LS‏ نراها في كان فارسية مثل بیرسیوپولیس فی ایران اوفي طاق کسری في العراق. وفیها 
كانت الرسوم الرائعة التي وصفها البحتري في قصيدته السينية. 


Y.‏ ومما لاشك فيه ان مثل هذه الاوابد كانت شاهدا على استمرار التقالید الفنية بعد ظهور 
الاسلام وانتشاره في هذه الناطق. ولکن استمرارها هذا لايعني ان الفنان في العهد الاسلامي 
A‏ قد استمد منها(۱)» بل يعني انه هونفسه - سواء أصبح مسلما أم بقي على دينه ‏ قد استمر 

X OmU E:‏ فقي صناعة فن أصيل آراده disks!‏ دينية. ومدنية جدیدة. 
له فم إن الاوابد الاولی التي نراها في السجد الاقصی وقبة الصخرة والجامع الاموي وجامع 
E uU. E‏ القيروان بل وجامع قرطبةء كان قد أنشأها هذا الجيل الأول الذي استمر في صناعة الفن 
Mas ES‏ التقليدي الذي انتقل من ظل سلطة إلى ظل سلطة آخری, ولم يكن سهلا ان یقیم الاسلام منذ 


ظهوره موسسات حضارية جاهزة تعتمد على مبادئ وردت في مصادر الشريعة. القرآن الکریم 
اوالستة, جل aa wal‏ ذلك رمن ds‏ استفرت هة ماني هذه الشريعة فى تفوس وعقول 
الحتهنین: ووانت YEA‏ من الفكر والتطرية وسكت مظاهر pa zul‏ كانت بظانة 
تاره ايت كلم tail‏ اة فا اا 
متميزة عن غيرها من الفلسفات الشائعة» حسب اختلاف مبادی الاسلام التوحيدية عن solas‏ 
EEE‏ 

لم یمض زمن ملویل حتی انقضت الرحلة الاولی التي سارنن (gad‏ الجیل الاولمن ell‏ 


ارض الاسلام استمرارية القن التقليدي. وانتقلت الفنون الاسلامية إلى مرحلة ثانية لم يعد لهذه 
الفتون اية idle‏ بمصادرها التقليدية الحلية, وبرزت ملامح جدیدة لهذه القنون جعلتها متمیزة 
موحدة» رغم اختلاف التقالید في مساحة متعاظمة من الأرض التي انتشر فيها الاسلام من 
Gaal‏ إلى elo. ccc‏ هد d ua e Spall‏ سکیم شرف 
¿de‏ اسرار جمالیته وفلسفته, من ill DIE‏ الاسلامي والعقيدة الاسلامية. 

ونعتقد ان هذه الرحلة كانت أهم مراحل تطور هذه القنون, بل انها تشکل الولادة المتكاملة 
لفن انفصل عن جمیع الرواسب. لكي ينتمي لحضارة جديدة ویصبح آهم عناصر تکوینها . 

كانت الرحلة الثالثة هي مرحلة التنوع. فالفن الاسلامي لم يبق جامدا امام التحولات 
السياسية والاجتماعية التي تمت تحت ظل الاسلام في عالم واسع تقاسمته سیاسات متعددة. 
فکانت الخلافة العباسية فى بغداد والخلافة الأموية فى قرطبة والخلافة الفاطمية فى القاهرة. ثم 
ظهرت وحدات سياسية ذات نزعات قومية ات اوتركية. ¿Sly‏ هذا الانقسام السياسي 
والنزوع القومي الشعويي لم يحل دون استمرار العلاقات الثقافية والتجارية بين الشعوب 
الاسلامية. مماجعل الفنون التي تنوعت بتعدد الانظمة السياسية» مرتبطة دائما بالبادی 
الاسلامية ذاتها. وهکذا فان التنوع الفني لم یخل بوحدة الفن الاسلامية. بل استمرت الفنون 
ei‏ تم Cad‏ جلى امدآ ارف esl oben‏ 
اختلاف اشكالها. سواء أكانت اناء خزفیا اومقبض سيف آونقشا في مخطوط. 

على أن الختصین في هذه الفنون مازالوا يميزون بين ملامح هذه الفنون واتجاهاتها, وهم 
یستعملون فى تصنیفهم اسماء السلطات السياسية التي تعاقبت. وهکذا فان کتب تاريخ الفنون 
a‏ مهف عن فى التو US put SER‏ عدي عن odii Gi‏ رفون ¿ab‏ 
وفنون الفرس والماليك والاتراك العتمانیین. حسب تقسیم جفرافي مختلط بتقسیم تاريخي 
سیاسی؛ سعیا و توش ایا A‏ ارامات ولكننا ات ان ترا 
أبدا من اطارها القلسفي الاسلامي الذي حدد آصولها الجمالية الستقلة عن أي اصل جمالي 
آخر. وعندما كانت هذه الاتجاهات تنزلق إلى الاستمداد من أصول غربية. كما تم في الراحل 
الأخيرة للفن الفارسيء فان هذه الاشكال الفنية تنفصل عن هويتها وترتبط بأصول غريبة. 


۳۱ 


YY 


۲ أشكال الفنور doll‏ المنفشرة فى مثلحف أووها. 


. والخرف‎ yall 
عرف الفخار منذ العصر الحجري الحدیث» ولقد عثر فى الدول الاسلامیة. ويخاصة ایران‎ 
والعراق ومصر ویلاد الشام على آوان وکسر فخارية تعود إلى عصور مختلفة بدءاً من الالف‎ 
التاسع قيل المبلاد وحتى بداية التاريخ عند ظهور المعدن الذي راحم صناعة الفخار. ثم‎ 
استمرت هذه الصناعة وازدهرت فى العصور الاسلاميةء واكتسيت طایعا جماليا بلغ أحيانا‎ 
حد الروعة. وفي متاحف العالم نماذج خزفية مصنوعة من الفخار الشوی الغطی يطيقة من‎ 

الميناء (الغليز) وعلیها رسوم وكتابات رائعه مغطاة بطبقة شفافة ذات بريق معدنی. 

وهكذا فان الفخاريات على آنواع. یعضها مجرد يدون لون وتکمن آهمیته في E‏ ومن 
هذا النوع ماكان على شکل olas.‏ وهی بحجوم صغيرة. [PY‏ الفخاريات الضخمة فانها غاليا 
ماتكون مزينة بمعجون فخاري بارز على أشكال مختلفة من رسوم مجردة أونباتية أوحيوانية 
الفخاريات. 
وزمزمیات وسلطانياتء معدة للاستعمال اليومي من الناس جميعا. 

Loi‏ النوع GIL‏ فهوالخزف ذوالیریق العدني. ومن المعتقد ان هذا النوع هومن ابتکار 
عليه في مراکز الحکم. 
مايطلق عليه اسم (الجبري) وأشهر مركز لها هومدينة الري» وهوحاقل. برسوم الطيور 
والحيوانات والسعف النخيلي ومعظم هذه الخزفيات سلطانيات ذات لون أحمر عليها رسوم 


محزوزة مع طلاء شفاف وشریط آخضر. والرسوم اما ان تکون فو الطلاء اوتحته. 

وفي سامراء والرقة والفسطاط عثر على خزف محلي بزخارف من البریق العدني تعود إلى 
القرنین الثامن والتاسع. ويصنع هذا النوع من طفل أصفر نقی یغطی بطبقة مينائية شفافة 
ترسم على زخارف بأكاسيد معدنية بعد حرقها للمرة الاولی» وعندما يعاد حرقها تتحول 
الاکاسید التي تتحد مع الاخان إلى طبقة معدنية رقيقة ذات بریق SLA‏ ولقد عثر في سامراء 
وفي الري على نماذج رائعة لهذا الخزف. وفي جامع القيروان بلاطات خزفية هي من صناعة 
بغداد اوالقیروان. 

وقي العصر السلجوقي (القرن ۱۳-۱۲) وصل الخزف في ايران إلى قمة ازدهاره. ثم 
ازدهر الخزف في مدينة کاشان (القرن (ME‏ وظهرت أسماء الخزافین الایرانیین 
المشتهورية: كا هر تاف ال هان الس ف اغا 

وخزف الرقة يعود إلى هذه الفترة وبعدهاء وينسب إلى العصر السلجوقي والاتابكة. 
وهوخزف ذویریق معدني وذوزخارف مرسومة وبعضها رسمت زخارفه بالاسود تحت طلاء 
فيروزي. ویشبه خرف الرقة خزف الرصاقة الجاورة للرقة. 

وفي العصر الفولي (ق ۱۶) شاع في ايران الفسیفساء الخزفي, نراه في كسوة ضریح 
اولجايتوفي مدينة سلطانية» وقي محراب مسجد LL‏ قاسم في أصفهان. واستمر هذا النوع 
حتی القرن الخامس عشر. 

وفي العصر الصفوي (ق (VA - VV‏ ظهر الخزف الايراني القلد للبورسلین الصيني من 
عهد (منغ) الذي شجعه الشاه عباس, وظهر ایضا خزف (كوبجي) الصيني الاصل. US‏ ظهر 
خزف (السیلادون). 

وفي العصر الملوكي ازدهر الخزف ولقد عثر في الفسطاط (مصر) على بقایا قطع عليها 
توقیع الخزافین من امثال الغيبي والتوريزي والصري. وفي متحف الیترویولیتان مشکاة خزفية 
بامضاء ابن الغییی. 

وفی العهد العثماني وصل الخزف اوج شهرته في بورصه حیث نری البلاطات الخزفية 
الملونة والطلية بالیناء اوالرسومة تحت الطلا» وهي تزین محاریب الجامع الأخضر والضریح 
الاخضر (AMENA)‏ 

وتعتبر مدينة ازنيك آهم مركز لصناعة الخزف التركي في القرنين (WV - VV)‏ إلى جانب 


YT 


vé 


ROA AAN NE EA 
جدران آهم الساجد التركية والقصور‎ cube الاحمر الذي یصنم من الطفل الحمر. ولقد‎ 
EE نميو‎ re | SUL نالوات الكرق هذى كراها فى حا‎ 
ane ١ : استائيول.‎ 

Balan معا واه‎ pon فا باون‎ een 
منیا فن‎ A کج الاح مه رهام‎ al وة الق نهاية الا‎ peal 
العهد العثماني كنا في التكية السليمانية والدرويشية بدمشق.‎ Glas uli 

وفي الاندلس كان الخزف قد ازدهر اولا في مدينة الزهراء (ق ۱۰) وتشمل زخارفه رسم 
ق E‏ مها ree howe IA Wren‏ مرک E‏ 
caló‏ وا توت سالقه a ala‏ تسم als (Gl)‏ 
متیشه galicia‏ البرسلنة 8218113 ar‏ اشتهرت شق tt sm als‏ 
الخزف إلى الاسبان بعد السلمین قي الفن الدجن. 
ahs ls ll‏ 

clesia gU A s apad Scu opel‏ امتقو gle‏ شكل وان 
مختلفة مزخرفة بخیوط زجاجية بارزة اومضغوطة. واشهرها كان برسوم ذات بریق معدني 
Sigil,‏ اشتا. esas ll y‏ عدا مق الوا E‏ من N‏ 
الستنصر الفاطمي (۱۰3۲م)» ونری بعضها في متاحف اورباء (قینا - البندقية ‏ لندن - 
فلورنسا - اللوفر): وفي کاتدرائية سان مارکوپالبندقية ابریق زجاجي رائع يعون alil‏ العزیز 
)553( 

وفي ختام القرن jas (VY)‏ العصر الذهيي للزجاج الاسلامي في مصر وسورياء واستمر 
as‏ الفرن ciis do‏ خارف Gba Gaga‏ بالينات رکا siis le‏ مرک a‏ 
الخزف. ویتحدث القزويني عن غزارة انتاجها فى حلب WAY‏ م. ولقد اطلق على الخزف 
القاطمی اسم دمشق, لاتها كانت اهم مصدر له لی اورباء ومثاله کوب شارلان الحفوظ فى 
تفای ا ١‏ 

واستمرت دمشق اعظم منتج الزجاجیات فى العصر الطلوكى منذ ple‏ ۱۲۲۰ م ونشطت مع 
القاهرة بصنع الشکاوات التي زینت مساجد القاهرة ودمشق. وهي تحمل زخارف رائعة 


“Lana‏ ولکل سلطان eb,‏ خاص (شعار) رين ^53 الشکاوات. dy‏ متحف القاهره ومتحف 
میترویولیتان عدد منها. وقد اشتهر من الزجاجین اسم علي بن محمد رمکي. وقد صنع 
الزجاجون ایضا زهریات واکواب. من اشهرها زهرية مموهة بالیناء تعود إلى سورية موجودة 
في متحف الیترویولیتان. 


Sall 
تقالید النسیج في مصر تعود إلى ماقبل الاسلام حیث النسیج القبطي, وقد عثر على قطع‎ 
فى اطلال الفسطاط رياد ة العزم قرب اسبوظ والبهنساه گم ظهرت الاقمشة ذات الزخارف‎ is 
التسوجة بالالوان التعددة من الصوف والكتانء اوالطرزة بالحریر. ومثالها قطعة في متحف‎ 

القاهرة عليها اسم الخليفة الامین (۸۱۳ه). 

وفی العصر الفاطمی وصلت النسوجات الكتانية والحربرية لی غاية الدقة. ویقال ان las‏ 
كاملا كان يمكن سحبه من خلال حلقة خاتم. وکانت الكتابة الكوفية ابرز عنصر زخرفي إلى 
جانب الكتابة بالخط الثلث. ١‏ 

وفي ايران تميز النسيج الحريري بتوشية نباتية اوبشرية وطبيعيةء نرى مثلها في متاحف 
اوربا. وف age‏ الشاه عباس الصفوي ظهر الحریر الثمین الوشی والخمل من صنع کاشان 
ویزد واصفهان. 

ومن بغداد امثلة نسيجية Gale‏ طراز بغداد (مدینه السلام). واشتهرت موصل بالحریر الذي 
عرف باه الوا 

ويشابه النسيج التركي نظيره الفارسي. ومنه اقمشة مخملية اوموشاة ذات ارضية حمراء 
وزخارف ذهبية وفضية. 

وفى الاندلس يذكر الادريسى (ت ۱۱۵۶ (a‏ انه فى المرية كان (۸۰۰) مصنع للمنسوجات 
الحريرية الفاخرة واشهر هذه القطع ماكان مزينا بصور قصصية. 

وظهرت فى الهند صناعة النسوجات الحريرية الوشاة» في عصر الغول في مدينة لاهور 
واحمد abl‏ ویمتاز الوشی الهندي بغزارة الزخرقة. اوبالتطریز الذي كان فنا شاتعا ومایزال, 
نراه في الاردية والعمائم والاحزمة. 


Yo 


۳۹ 


dall 

یتحدث اليعقويي عن سجاد قدیم في أسيوطء US‏ یتحدث القريزي عن أبسطة من القلمون 
(سورية) ولعل يلاد الترکمان كانت آول من اشتهر بصناعة السجاد والبسط التي ازدهرت في 
الشاه اسماعیل الصفوي (ت (a ١‏ وهى ذات حامة ومناظر صيد موجودة فى متحف 
میلانو(۱۵۲۳م)» وعلیها اسم صانعها Slit‏ الدين جامي. ومنها مايحوي عددا من الجامات. 
الحریر ویطلق على بعضها اسم السجاجید البولونیة. 

ومن السجاجید الصفویة ماهومنسوج بخیوط الذهب والفضه ویعود إلى عصر الشاه عباس 
(A AG)‏ وهذه السجاجید تصنم بطريقة النسیج اويطريقة العقد أي بتعشیق خیوط السداة 

وفي الهند کان السلطان آکبر (ت ۱۱۰۵ م) یدعم صناعة النسیج والسجاد. واستمد من 
ايران هذه الصناعة التی تقدمت فى age‏ حفیده شاه جهان. ومن ذلك العهد قطعة من de gozo‏ 
التمان الخاهنة ión dal ots‏ على :۱۳۵۸ Sade:‏ 

ولقد اشتهرت کاشان ally‏ وتبریز وشیراز واصفهان بصناعة السجاد. وتمیزت کل Bab‏ 
دمشق, ولکن آکثرها من صناعة استانة وبورصة فى الشاغل السلطانيةء واهمها ماصنع فى 
كورديد وکولا )5 (NA‏ 

والی مدينة عشاق تنسب بعض السجاجید التركيةء وهي مرسومة بخیوط منکسرة ملونة 
هولباین واطلق طیها اسمه. وهي تمتاز بطابعها الهندسی وزخارفها النياتية واطاراتها 
التشابكة الستوحاة من الخط الکوفی. 
ظهرت بين البحر الأسود ويحر قزوین فانها ترجع إلى القرن (V4)‏ ویطلق على بعضها اسم 


وفي العصر المملوكي ظهر نوع من السجاد في مصر والشام یمتاز بتقطیعات هندسية 
مثمنة تزینها تفریغات وزخارف تباتية وأشکال ثریات يسيطر علیها اللون الاخضر والأحمر. 
واطلق علیها اسم زسجاد دمشقس ومن الصعب تمییز هوية هذا السجاد لاختلاطه مع سجاد 
صنع في مصر وآخر صنع في الغرب والأندلس التي انقلبت فيه المثمنات إلى رنوك. وفي Lisa‏ 


الفنوى SA‏ 
لايمكننا ان ننسی هنا فتون الحفر على الخشب. مما نراه في زخارف الساجد مثل منبر 
جامع القیروان وزخارف القیروان وزخارف جامع الحاکم وجامع الأزهر في القاهرة. ومن 
العصر الملوكي منبر جامع قايتباي الحفوظ في متحف فیکتوریا والبرت في لندن. وفي ایران 
وترکستان روائع خشبية» نری بعضها في باب مقبرة محمود الفرنوي الحفوظ في متحف آغرا 
بالهند. ومن العصر السلجوقي مازالت متاحف قونية واستانبول تحتفظ بشواهد dail,‏ منها 

منبر جامع علاء الدين في قونیة. 

ومواضیع النقش آوالحفر على الخشب هي نباتية وحيوانية مع خطوط كوفية مشجرة. ومن 
آبرزها ماتركة الرابطون في مسجد الجزائر. حيث النبر الذي يحوي حشوات مريعة من 
الزخارف المغربية ‏ الأندلسيةء كما ترك الوحدون منبرین في جامع الكتبية بمراکش وفي جامم 
القصبة. والنبر الأول مطعم بالعظم والخشب الثمین, آما الثاني مطعم بالفسیفساء الهندسي 
الشکل ذي التأثير الصري. ومن القطع الرائعة ماهومن الحفر على العاج والعظم آوالطعم 
والجمع والرصع. 

pas ui آوان عن افکال‎ ad أوقضة اوذفي:‎ dsl it Ld 
ولقد ازدشرت التحف العدنية في العصر‎ (Aquamanile (۰ حيواني مزخرف ویعضها آباریق‎ 
ومن‎ (e ۱۳۹۶ السلطان محمد بن قلاوون (ت‎ age السلجوقي والقاطمي والملوكي وبخاصة في‎ 
آبرز التحف السیف الامشقي الجوهر المحلى بقبضات مزخرفة. وفي متحف الطوب كابي‎ 
موی‎ ly الراشدين‎ uio cac AI الاسلامية‎ A از مخ‎ 


۳۷ 


YA 


_ galls اهلام‎ .۳ 


a lao یه تاه م على‎ leal Az 
ata Sos كن فقس فى‎ lia as 
مادة‎ ¿La للکسوة أوبسطا آوسجاجید أوأدوات معدنية أومكعبات زجاجية فسيقسائية. وهكذا‎ 
all القنون الاسلامية لم تکن اللوحة الجردة العدة التصویر آوکانت البرونز والرخام العد‎ 
Li الاسلامية كان‎ ao النيضة,‎ ad الأوربية الت‎ as 
dob كانت مركو فى‎ codi كان فده‎ Mtas ماه‎ d osi ls sl 
Walt sy yy لسمال الذي تاه‎ las انیا تعيش على‎ 
پشارکون في بناء حضارة نمت هم‎ Guill ماهر کفیره من آبناء جیله‎ p so کان مجرد‎ 
وأديا وعلما. ومن‎ Gà نموالحياة والفکر» ترفدها عقيدة شاملة» هی أساس لبادی هذه الحضارة‎ 
هنا كان نعت هذه الفنون بالاسلامية, لانها كانت تقوم على خلفية فكرية واضحة. مازالت‎ 
yall زان ونکان لحيويتها وقابلیتها‎ drá 

إن التصویر والنحت الذي یقوم علی محاكاة الواقع وتجسید صورة الانسان هومن الفنون 
التي آهملها الاسلام ولم تكن شکلا من أشكال الحضارة الفنية الاسلامية. وهي مع ذلك لم تكن 
غائبة تماما عن أشكال الفنون الاسلامية ففي Glas‏ الاسلام. ظهر الفن التشبيهي بوضوح على 
جدران القصور وآراضیها, كما في قصري الحیر في الشام وقصر هشام (الفجر) في اریحا 
وقصير عمره في بادية الاردن. وظهرت مخطوطات في شمالي الشام العراق تحمل ترقینات 
لصور آدمية fie‏ كتان الحشائش ادیسقوریدس وکتاب الأغانی ثم GUS‏ مقامات الحريری. els‏ 
كن هذه الصور مخالفة لبادی الاسلام فى ذلك الوقت. فالقرآن الکریم al‏ یحرم التصویر 
آوالثحت. بل حرم الاتصاب والازلام ]انما الخمر والیسر والاتضاب والازلام رجس من عمل 
الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون .» 

وقي القرآن الکریم مایشیر إلى pac‏ اعتبار التصویر والنحت من الأمور الحرمة. الا ماکان 
منها محاولة للمضاهاة. وتشکیل الأنصاب قال تعالی عن عیسی عليه السلام SH‏ أخلق لکم 
من الطين كهيئة الطیر» آل عمران ۰۶۹/۳ كما قال عن اتياع سلیمان عليه السلام (یعملون له 
مايكناء من متا ریت رح فيل وحفان DU Eus‏ 


Lil‏ الحدیث الشریف الذي یتضمن قول الرسول fo‏ آشد الناس عذاباً نوم القيامة النين 
يشبهون بخلق اللهس. فلقد فسره النحویون. على انه تحریم لتصوير alll‏ بقول آبوعلي 
الفارسی )5 ۱۰) قیاسا على حذف الفعول فى قوله تعالی واتخذوا العجل (الأعراف (VoY‏ 
والحذوف هذا کلمة (إلهاً): وعلى ذلك ز من صاخ عجلا اونجره اوعمله بضرب من الأعمال ed‏ 
بستحق الغضب من الله والوعید عند المسلمين «.. فان قال GG‏ : فقد جاء في الحدیث زیعذب 
الصورون يوم القيامقس. قيل (یعذب الصورون) یکون على من صور الله تصوير الأجسام(۲). 

مما لاشك فيه ان مقاومة انتشار التصویر التشبيهي كانت نتيجة لقاومة التأثیر الثقافي 
المادي على الخقافة الاسلامية الروحانية. فلقد بلغ التأثير الفارسی والاغريقي مبلفه في الفکر 
الاسلامي قبل التوکل الذي حکم في ۸۶۷ - ۸۱۲ م. وکان أول عمل قام به هوإحياء السنة 
وإنها ء الجدل في موضوع خلق القرآن, ثم ali‏ بالحد من سلطة الأتراك وحاول نقل العاصمة 
إلى دمشق وأفسح في المجال لتصحيح الأحاديث الشريفة فظهرت المجموعات الكبرى من 
الحديث النبوي في صحيح البخارى وصحيح مسلم وكان المحدثون الآخرون ابوداود والترمذي 
والنسائي قد شاركوا في تصحيح الأحاديث لتأكيدها في الشريعة الاسلامية. وكان من هذه 
الأحاديث ماله علاقة بتحريم التصوير. سواء أكان تصويراً للانسان اوالحيوان. 

فالنووي يرى أن تصوير الكائنات حرام» ویقول « تصوير صورة ة الحيوان حرام شديد 
التحريم وهو من الكبائر GY‏ متوعد عليه الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. وسواء صنعه 
بمايمتهن أويغيره قصنعته حرام JS‏ حال, GY‏ فيه مضاهاة لخلق الله » (مسند احمد ج (E‏ 
وفي GUS‏ (مفتاح كنوز السنة) أحاديث أخرى تتعلق بالتصویر(؛). 

إن الاتجاه السائد لدى منظري الفن الاسلامي والفقهاء على السواءء هو أن الفنون 
الاسلامية ‏ تبعا لمفهوم التوحيد ‏ تقوم على مبادی روحية. فكان التصوير المجرد الذي يقوم 
على تصوير الطلق, أوالتصوير الرمزي الذي Sis‏ بالواقع. لخدمة البيان العلمي أوالتاريخي 
أوللتوثيق. على أن يكون هذا التصوير محرفا عن الواقع. ولايهدف إلى تكريم صاحبه. فالمبداً 
التوحيدي يحرم محاولة العبد مضاهاة الله في عملية الخلق التي يختص بها الله تعالى أذلك 
عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه خلقه ويد خلق الانسان من طين] 
السجدة ۰۷۱/۲۲ كما يحرم محاولة تصوير الرب أوأي الكائنات القدسة لكي لاینزلق صاحبها 
في مهاوي انشاء الأنصاب والازلام» وفي ذلك كله شرك وكفر. 


۳۹ 


تقول الامام محمه عیده زد ان Gal‏ فالا aas‏ التضاویر وفوا جامنین من Js‏ 453 
صلی الله عليه وسلم 5 ان آشد الناس عذابا یوم القيامة الصورون ز. وفات هوّلاء ان الحدیث 
يتصرف إلى ذلك AA‏ الای شاع فى cla call‏ كان educa‏ قلي بعص 
ek‏ اما ناماد اف ذلك laa‏ ا فو كل ف rl‏ 
(ص) عليهاس. 

وهكذا فان التصوير لم يكن محرماء الا إذا كان وسيلة لخلق الأصنام ونشر الوثنية وهي 
أمور كان يمكن أن يخشاها الاسلام في بداية ليوو Sty‏ وقد توطؤاك زر كا كه AA uc‏ 
في أحكامهء وتأصل الايمان بالله الواحد الأحد. وكانت السلطة الزمانية دينية بوقت معاء تحمي 
الاسلام كما تحمي أرض slat ee‏ للزينة añil Laat,‏ 
والتوضیح, وهوبهذا العنی وعن طریق القیاس لیس io oco‏ ولم نكن غیابه الا نوما من التشدد 
الذي دعا اليه بعض الفقهاء. ثم لم يكن ظهوره الحدود « خطيئة دائمة» كما یقول 
بابادويولو(ه). 

la,‏ من نی di Ms st‏ خان الد 
التشبیهی وأسبابه الزعومة, بل إن الفكر الاسلامي الذي قام على الاطلاق في تحدید ماهية 
العبود. قد أفرز فنا مطلقا يعبر عن الطلق الأزلي ولیس فنا مشخصا يعبر عن الحدد 
العرضي. 


تنقسم الفنون الاسلامية إلى قسمين آساسیین» قنون تشبيهية» وفنون مجردة» والفنون 
التشبيهية تقوم على تشکیلات انسانية آوحيوانية أونباتية لاتتطابق تماما مع الواقع واتما تمتاز 
ببعض التحریف, وهنا نتساعل علام كان هذا التحریف في تشکیل الواقع. إن الجواب على هذا 
السؤال قد يتم على ضوء الفنون المعاصرة التي تقوم على تحريف الواقع Las‏ من الانطباعية 
التي ظهرت في اواخر الفرن التاسع غشر فى فرتسا مرورا ll‏ والتعبيزية والسريالية 
حى وضولا إلى آقختی: التحريف في ol pall taa‏ على سيت cial‏ هنا هل did‏ 
نا eta‏ القن zaga‏ لمثال (Miss‏ وسوفون ates‏ ليل هذا cios‏ رغية 


الفنان في اقحام ذاتيته على الوضوع. وتغليب موقفه من الواقع على الواقع المألوف لخلق شيء 
جدید لاوجود له في الطبيعة. Gilly‏ الاسلامي كان سباقا في مجال تقدیم واقع فني مختلف عن 
الواقع الطبيعي. ان مهمة الفتان السلم هي تقدیم رموز الأشكال الواقعية ولیس محاکاتها. 
وهویختار من الواقع مايراه آکثر جدوی في بناء العمل الفني. - ومع أن الهدف من التصویر 
التشبيهي هوالتعبیر عن مضمون معينء > فان الفنان كان يشير إلى عناصر الوضوع بملامح 
تحمل صفة الاطلاق» وتترك للمشاهد حرية التحدید على اختلاف الأذواق والارادة. 

ومع ذلك فان تفسیر هذا التحریف قبل ظهور الاتجاهات الفنية الحديثة وتعلیلاتها , كان يقوم 
على موقف الاسلاح من التصویر. ولقد شدد الستشرقون على مسالة تحریم التصویر دون أن 
يؤكدوا أنه كان خشية مضاهاة الله في قدرته على ‚Sell‏ . أوخشية الانزلاق الى اقامة الانصاب 
والازلام والاصنام وعبادة الصور. وأطلقوا على هذا التحريف صفة ز الاستحالة زء وأيدوا 
نظريتهم بمحاولة الفنان اعدام صفة الحياة في صور الأشخاص عن طريق رسم خط يقطع 
الرأس عن الجسد كما في مخطوط الحريري الوجود في لينينغراد ۵ cal‏ وغيره. 

والجدير بالذكر أن نمط التحريف في التصوير التشبيهي الاسلامي. يكاد يكون واحدا في 

جميع الصور التشبيهية على اختلاف العصورء فالتشابه واضح بين الرسوم الجدارية في قصر 

al‏ الغربي وقصر الفجر وقصير عمره» ويين المرقنات التي نراها في مخطوط الحريري 
للمصور الواسطي آومخطوط کتاب LSI, . «QU‏ نری جمالية بیزنطیه في رسوم المبانيء 
بینما نری تأثیرات فارسية آوصينية في رسوم الخطوطات. 

وشأن النحت لایختلف عن شأن التصویر» فالنحوتات التي ماتزال Gab‏ من آثار القصور 
الأموية في متحف القدس (آثار قصر الفجر) آوفي متحف دمشق (آثار قصر الحیر الغربي)ء 
a‏ حدون التحریف عن الواقع والتي تحاكي التحریف في التصويرء بل إن النحوتات كانت 
ملونة كانها مجسمه. كذلك كانت الصور غير الجسمة في الكعبة الشرفة على شکل أصنام 
نصق أسطوانية. 

aly‏ تراجع الفن التشبيهي تصويراً كان ام نحتاً في المغرب الاسلامي وتحول في المشرق» 
أي في بلاد فارس إلى فن النمتمات. وهوفن تصويري تشبيهي يعتمد على خلفية جمالية 
متميزة تعتمد على الرمز والتحریف. ولكن بدقة ومهارة دون الاهتمام بقواعد المنظور العلمية 
التي كان الفن الأوربي يفخر بتطبيقها منذ عصر النهضتة, وانما هومنظور روحي اسلامي 
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Agi‏ ضحت معاله واسسه. 

آما تصوير المشاهد الطبيعية مما نراه فى الجامع الأموي بدمشق» وفي قصر الفجر في 
أيضاء ولکنها قريبة من معناها Lal is‏ على أشكال مختلفة. 

ففي قبة الصخرة في القدس فسیفساء رائع غطی الجدران الداخلية وکان يغطي آعلی 
الجدران الخارجية. وهذا الفسیقساء آتشی في عهد عبد الملك بن مروان بتشکیلات Lala‏ 
النشات السابقة للاسلام. 
والتي تمثل عالم الجنة كما يقول ایتنهاوسن(۸). أكثر مما تمثل الدن التي فتحها الاسلام كما 
JUR‏ ولكن اشکال العمائر والجسور فى الواح الفسيفساء هذة نراها مستوحاة من الأشكال 
الصينية. لقد لعب طريق الحرير دورا هاما في نشر الأشكال الصينية في الفن الاسلامي التي 
Lal‏ واضحة هنا فى الجامع الأموى بدمشق» وعلى الخزفيات وفى المخطوطات المصورة. 

ويجب القول ان تقاليد فن الفسيفساء قديمة فى بلاد الشام. وكان الصناع الهرة من 
التي ماتزال أثرها قائمة. وهذا يعني أن ماقدمه الصناع الماهر في بلاد الاسلام كان 
استمراراء ولم يكن ضروريا استيراد العمال والفناتين كما لم يكن ضروريا استيراد الفصوص 
الملونة من الخارج. ولقد تم اكتشاف آثار مصانع لهذه القصوص في بلاد الشام. 
غرناطةء ولكن أسلويه الفنى تميز هنا بالدقة والإحكام والنمطية. 

Sei AN ELA A المتطوى لي قي‎ sadi Go och 
تشکل‎ ot JE عیون الاشخاص الذين یتالف منهم العمل الفنيء وان هذه اللوالب والعریسات‎ 
الشاهد على مایقع. وهذه الهیاکل الخقية تبدوخلية آساسية فى الرقش المجرد.‎ 
البيزتطيء ومازال مخظفا في الفنون غير الأوربية‎ call في‎ LAS في ايطالياء بل كان قبلها‎ 


کالفن الافريقي والقن الصيني والفن الهندی ثم الفن الاسلامی» ولايعتى هذا الاختلاف تخلفا. 
پل فاا ف مقي القن diat al‏ جار سدقم al‏ 
في مجتمع «Le‏ والعقيدة الاسلامية القائمة على التوحید هى الخلفية النظرية للفن الاسلامی. 
فالمصور الذي يرسم الواقع» انما بنظر اليه من خلال خالق هذا الواقع والوجود» ولهذا 
à ta A lili AIG Se UN bye ga‏ الور 
الاسلامي لانها تصدر عن الملا الأعلن, وهكذا فان مرتسم هذه الخطوط زبدومسطحا LES‏ 
وهذا مایفسر غیاب البعد الثالث والعمق في التصویر التشبيهي الاسلامي, كما یقسر عدم 
وجود الفراغ. ویدحض الاراء ء السطحية التي 5 تتهم التصوير الاسلامي بالقصور وبالفزع من 
الفرا غ(9). 

ولابد من القول, إن ازدهار التصوير التشبيهي في المشرق الاسلامي. كان بسبب سريان 
التقاليد الفارسية المانوية السابقة للاسلام, وهی خليط من العقائد الزرادشتية والمسيحية, وكان 
« ماني» من أعظم المصورين الفرس, وانتشرت مبادئه في عهد المأمون واستقرت في بلاد 
pagal‏ اذ لكوع المضيرون هناك عن وس Geel‏ ال بل al‏ 
ترق a lata lat adi‏ انار 
وتاریخ خواند میر. 


) syll) كيو التشبيهي‎ Al. 0 


Lei‏ الفن التصويري الجرد. فانه الفالب في التراث التصويري الاسلامي, ویرجع ذلك إلى 
ارتباط الفن التصويري بالعاني الطلقة التي ابتدأت تحدیدا بمفهوم الله. فالله ليس كمثله شيء. 
فهوالکون والحق والسرمد. والمؤمن مشدود إلى الله بنواصي الایمان والسعي إلى الکشف عن 
آسرار الوجود الطلق, وهذه العلاقة بين المؤمن وخالقه تبدوجلية في الرقش Arabesque‏ هذا 
التصویر الذي يحاول عن طریق الخط الهندسي آوالخط اللين النباتي التعبیر عن معنی الخالق. 
على شکل آشکال نجمية جابذة BG‏ آوعلی شکل أشرطة نباتية لابداية لها ولانهاية. وهي في 
كلا النوعین من الرقش الهندسي والنباتي الورق. JE‏ تنسجم مع صفات الله التي وردت 
في کتابه الحکیم أهوالأول والآخر والظاهر والباطن وهويكل شيء pale‏ » الحدید ۰۳/۵۷ ]الله 


EN 


tt 


نوز السموات والارض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح. الصباح في زجاجة الزجاجة US‏ 
SS‏ دري یوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية, یکاد زیتها يضيء ولولم تمسسه 
نار» نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ویضرب الله الأمثال للناس ally‏ يكل شيء epale‏ 
النور ۰۳۵/۲۶ 

ويقول غرابار « ان الالتجاء إلى الرقش هوانتقال إلى مستوى القيمة الثقافية للعمل الفني, 
اذ يلغي العلاقة بين الشيء المرئي وبين دلالته العادية ومعناه التداول. وهكذا فان الصورة تتغير 
Ue‏ ء الوظيفة الظاهرية للرقش يبدونسق كامل من الاشارات والطابع الرمزي 
الکامل الذي یفرض نفسه علینا. ولكنه يترك لنا حرية التفسيرء وعلی هذا فان معان كثيرة تبقی 
قائمة في الرقش العربي بانتظار تفسيرهاء مما يعطي الرقش قيمة تذوقية لاحدود لها » 
dA‏ 

لقد تمکن الصور الاسلامي أن یتقرب من معاني الله تعالی باسلوب رائع فذ Único‏ من 
الشکل النجمي الأولي في الرقش الهندسي. فکانت النجمة السداسية وهي مولفة من مثثين 
sa‏ الارهن قاعنته إلى اسفل, واخر e all faa‏ قاعته الی ¿el‏ ویتقاطغهما یشکلان 
وحدة السماء والأرض col‏ الوجود الواحد. 

أما النجمة الثمانية فهي مولفة من مربعین واحد یمثل الجهات الاربع كالكعبة الشرفة 
والآخر یمثل العناصر الأربعة (الماء والتار والتراب والهواء)» ومن الربعین يتالف رمز الکون 
والوجود. ویتفر ع عن کل من النجمتين نسیج من الخیوط التقاطعة مما يشكل مساحات مختلفة 
تمثل بحد ذاتها رموز الکائنات والأشياء في alle‏ لاحدود له تسیطر عليه القوة الالهية المظة 
في بؤرة النجمة التي تشع بنورها وسلطانها على الکون من خلال الخیوط التي تسبح إلى مالا 
نهایة(۱۰). 

وقد يكون الرقش النباتي (التوریق) تسبیحا لله تعالى» وذکرا مستمرا وهو تعبیر عن دور 
gatos‏ ] هو الأول alía esae s ig‏ لها لته conss ala‏ مث الا ای 
والأزهار والثمار(١١).‏ 

وتأکدت هذه المعانى القرآنية بما أضيف على هذه الأشكال الرقشية من obi‏ كريمة» كرمت 
هذا الرقش وكرمت الخط الذي كتبت به. 


. الجمیل وأشهر الخطاطين وا مصورير‎ GUA 


ail‏ تطور الخط العربی وأصبح شکلا Lad‏ ابداعیا تداخل عضویا فى اعمال الرقش. وکانت 
له سالیب كثيرة تصل إلى المئة عدداء ذکرها القلقشندي وآبوحیان وابن الندیم وهي تمتد من 
الخط الزوی أي الهندسي. إلى الخط اللين جدا کالخط الايواني» وکان الخط الثلث من آروع 
الخطوط. ووضع آبوحیان شروطا للخط الجمیل, منها التحقیق والتحویق والتنسیق 
والتدقیق(۱۲). واذا كان الفنانون والرقشون مغفلين لم یظهر اسمهم وتلمع شهرتهم. فان 
الخطاطین قد بلغوا شهرة واسعة وکانت لهم مکانتهم عند ال ملوك والسلاطین. 

ویتحدث ابن الندیم عن قطبة الحرر باجلال قيجعله آول من أبدع الخط العربي وطوره منذ 
العصر الأموي. وفي العصر العباسي برز اسم الأحول الحرر الذي ابتکر القلم السلسل 
والفباري وخط الاجازة وهوقریب من النسخي. آما ابن مقلة فقد وصل إلى مرتبة الوزیر عند 
الخليفة القتدر ثم القاهر والراضيء وابتکر ابن مقلة خط النسخ, وبرع مع اخيه في خط الثلث 
وقلم التوقیعات. ولعل ابن البواب تجاوز الوزیر ابن مقلة في مقدرته على تجوید خط الثلث 
وتتویعه كما یقول ابن الفوطي. وابن البواب معاصر لأبي glia‏ التوحيدي صاحب الکتابات 
الهامة عن فلسقة الخط وأصوله وقواعده. وکان التوحيدي خطاطا أیضا(۱۳). 

وآخر الخطاطین الشهورین فى بغداد كان حمد الله الاماسي. ویاقوت الستعصمی الذى 
كن | فف مخف eo‏ 

وفي فارس كان مير علي الوزیر والشاعر والوسيقي من أشهر خطاطي هرات ویخاری في 
القرن الخامس عشرء ally‏ یرجم ابتکار خط التعلیق. وفي هرات ظهر الخطاط الشهیر سلطان 
علي مشهدي duly‏ سلطان محمد نور.. ومن آشهر الخطاطین الأتراك أحمد قره حصاري ت - 
۰ الذي Sul‏ طريقة خاصة به في الخط. والحافظ عثمان بن علي. وکان معلم السلطان 
أحمد خان ثاني ۳ 

فى المنمنات نعرف هوية مصوريها من أسلويهم ومن توقيعاتهمء وكان بهزاد dsl‏ من وضع 
توقيعه على أعماله. وابتدأ التوقيع بالانتشار منذ القرن السادس عشر. 

وكان رضا عباسي أكثر المصورين اهتماما بوضع اسمه في أسفل أعماله وكان يضيف إلى 
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i‏ لایخ وشرح الصورة. وکثیرا ماکان اسم الذهب يضاف الى اسم الصور النقاش. على 

ن الخطاطین في مؤسسة « ربع رشيدي » التي آسسها رشید الدین في تبریز والذین کلفوا 
ER!‏ ز جامع التواریخ ز الصورة لم يرد اسمهم على الصور. ولا في قوائم النح. 

ولقد کتب القريزي 1£EY)‏ م) LES‏ في تاريخ الصورین» ولكن هذا GUSH‏ مایزال مفقوداً. 
GUS Lil‏ «خلاصة الأخبار» الذي أكمله خواند مير (a VERA)‏ قلقد ضم الحدیث عن بعض 
الصورین وبخاصة بهزاد وميرك نقاش وقاسم علي. كما ظهر کتاب المؤرخ اسکندر منشی 
الذي تحدث عن الصورین حتی عام VWA)‏ م) وجعل من الشاه طهماسب قنانا یصل إلى 
مرتبة بهزاد. وکان تلميذاً لمصور سلطان محمد وقد تعاون سلطان محمد ومظفر علي 
واقاميرك في تصوير الشاهنامة التي zei‏ بها الشاه طهماسب. الوجودة LILA‏ في متحف 
مترویولیتان في نیویورك. 


Y‏ بير sall‏ الإ ليمي والفن ss‏ الحديث. 


ان الفن الحدیت في البلاد الاسلامية اليوم» يعاني انقصالا حادا عن آصوله, فلقد سری 
قلید القنون الاوربية بعد النهضة الفتية الواسعة في الفرب. وتأثیرها على الواقع الثقافي في 
الدول الاسلامية التي انهکتها السيطرة السياسية الغربيةء وحولت مقادیرها الحضارية باتجاه 
مؤثرات الثقافة الفربية, ومع ان دول العالم الاسلامي قد حققت الیوم استقلالا سیاسیا شاملا 
وتحررت من yai‏ الاستعمار والاحغلال والانتداب. فان نزعة „all‏ مازالت قائمة is‏ 
النظام الاستعماري الثقافي, الذي مازال وطیدا في الدول الاسلامية. 

ومع أن تقالید الفن الاسلامي وفلسفته تتعارض مع تقالید الفن الأوربي وفلسفته الجمالية, 
فان فنون الرسم والنحت التي تقوم على مبادئ الجمال الاتساني وقیمته أصبحت الادة الفنية 
العترف بها والقررة في معاهد الفتون الاسلامية وفي برامج التعلیم والتريية» وآدهشت 
الجمهور آعمال الفنانین الواقعية التي تقوم على محاكاة الواقع باتقان» مبرزة جمال الأشياء 
وجوها آومشاهد طبيعية. وشجع هذه الفنون الغربيةء السلطة ذاتها التي نادت بالانفتاح LS‏ 
قعل السلطان محمود الثاني العتماني ومحمد علي Lik‏ والخديوي اسماعیل» ودعم هذا 
c Lal‏ مقکرون من آمثال dela,‏ رافع الطهطاوي وخیر الدين التونسي وطه حسین ومحمد 
اقیال. 


ولقد ji‏ هذا التحول النادون باليقظة القومية والداعون الی التحرر من الاستعمار الثقافی 
والغزوالستمر. ونادوا بتأصيل القنون, أي بربطها بالهوية الفنية التراثية, مع الدعوة إلى 
تحدیتها حسب مقتضیات العصر ومفهوم الایدا ع. 

شد ان الدعنوة la‏ قوفت Us dde‏ من a‏ غلى (3I‏ بعوه‌الی اتبام Sail‏ 
القديمة بحذافیرها. وهم یربطون هذه التقالید بتعالیم الاسلام التي تحرم فن التصویر. هذا 
الفن الذي انتشر مع انتشار التیارات الثقافية الغربية منذ بداية هذا القرن. 

إن آسیابا كثيرة تدفع الفن الاسلامي الحدیث للارتباط بالتقالید الفنية التراثية. آهمها: 

۱ إن هذه التقالید اعتمدت فلسقة جمالية متميزة عن الفلسفة الجمالية التي قام عليها الفن 
code ee‏ القن Jee‏ عن PA‏ 
ومنطلقاتها التى قامت علی الحاكاة والواقعية. وعلی مبادی ale‏ النظور وعلم التشریح. وجعلت 
Sleds‏ مالظنیمة اساسا الال Ls‏ داشا العمل القت Liv‏ قات الحمالية 
الاسلامية على التعبیر عن جمال فنی لاعلاقة له مباشرة بالجمال الطبيعي فى 515« فکانت Mis‏ 
آقرب لفهوم الابدا cp‏ وکانت التوحيدية في الاسلام سببا لتمسك الفنان بالتعبیر عن الطلق 
ولیس النسبي, وظهر الرقش العربي الذي اتهم من أنه زخرفة لأنه شاع ودخل في جمیع 
آشکال الأشیاء الاستعمالية. بینما نراه یتلاقیمع أحدث اتجاهات الفن الأوربي الحديث, 
وأصبحنا نری Gabe‏ تتعايش مع مبادی الفن الحدیث. 

أن الاتجاه ur act‏ در التشين عن ps ¿Ja al‏ 
أشكال الأشياء الاستعمالية, وتداخل الفن والابدا ع مع الصناعة التي جعلت من الايدا ع أساسا 
لقوماتيا a CUA‏ على a‏ متناسين حتى قرمتها الاشتعمالية وكفا كيا 
العملية النفعية. 

Y‏ ان اسهام الاسلام في دعم الحضارة العالية يتجلى في مظاهر ونشاطات متعددة. فالفن 
ALA‏ ليس هوالفن الأوربيء وانما هوجماع الفنون التي تنتمي إلى حضارات مختقة. ولقد 
امتلأت المتاحف الكبرى بهذه الفنون القديمة والحديثة التي تعبر عن الحضارات المختلفة» ولكن 
متاحف الفن الحديث فى العالم مازالت خلوا من الانتاج الاسلامي, فيما عدا انتاج الفنانين 
الذين هاجروا إلى الغرب وشقوا طريقهم في الشهرة والجد. وهم ندرة يسيرة لاتمثل الفن في 
البلاد الاسلامية. 
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إن بناء شخصية أصيلة للقن الاسلامي الحدیث يساعد على توسیع نطاق حضوره في 
ne‏ من مسا رهن واكم كنا ee‏ الكتكهبية الى 
ستغنى ولاشك القن العالی, وتدعم الحوار الثقافی بين الثقافة الاسلامية والثقافات العالية. ٠‏ 

۲ ان عزوف القنان السلم والتذوق السلم أيضا عن الفن التشبيهي, آورث فجوة بين 
الثقافة الاسلامية والثقاقات الأخرىء» بل ان النظرین السلمین مازالوا ینظرون إلى القن 
التشبيهي das ys‏ وکراهية. و ينادي التشددون بتحریمه» ومن الدول الاسلامية من يرفض تداول 
هذا الفن بای ILS‏ ویمنع تعلیمه Y‏ حرام y Ay‏ عن ذلك تراجم A‏ التضاط الفتی 
رافق اهمالاً في ممارسة الفن التقليدي. لذلك كان لابد من ابراز الفارق بين مفهومين للفنء 
as‏ نها افو ى SEI c SEN El ll‏ 
والایداعات LS ie aT‏ اتنا ys‏ لفات الاخوین Bal cogi lalo Ja pgalily‏ أن 
نحترم فنهم. فندرسه ونشارك في تقييمه على أنه فن الآخرين. ونقارنه باستمرار بقنوننا 
القديمة والحديثة. كما نقارن منطلقاته النظرية مع فلسفة الجمال في الغرب وفي العالم. 

dis alas خلال القرون:الأخيرة تفت‎ llos e 
البدعین فیهء وانتشرت تیارات التقلید والاستیراد الفكري والفنی بحجة الانفتاح‎ sue وتضاءل‎ 
على الثقافات العالية وتحدیث الثقافة الاسلامية. وتطورت الفنون الاسلامية ببطء شدید بعد‎ 
العصر الصفوي في ایران. وعصر الماليك في مصر وسوریا. وعصر الرابطین والوحدین في‎ 
الغرب. حتی إذا ظهر القرن التاسع عشر. اعتری هذه الفنون شلل کامل بتأثیر التیارات‎ 
الواقدة.‎ 

والیوم تبدوبشائر النهضة الثقافية في البلاد الاسلامية واضحة جداء ولكن صرا p‏ الثقافات 
يخيم على معالم وشخصية الثقافة الاسلاميةء ومع ذلك فإن تطویر الفنون التراثية يعتبر من 
SLL‏ في مجال بناء قن اسلاني كدي وا all A‏ فكل فن 
تاريخه الذي يبتدئ من القديم ويصل إلى الحدیث. ونحن مازلنا نتسال عن ماهية الفن الحديث 
all Tilos LL;‏ 

ف إن مسالة الأصالة فى العالم الاسلامی تبدوجلية واضحة فى مجال ربط القن الحدیت 
باصوله الجمالية الاسلامية. ويعني هذا أنه لابد من توضیح معالم هذه الأصول نظریا وعلمياء 
ونعتقد أن كتابة ale‏ الجمال الاسلامي يجب أن تکون قضية الفکرین والبدعین السلمین Ag‏ 


اذ رغم الجهود التقدمة التي یبذلها الستشرقون, فانها لاتقوم على فهم عمیق لابعاد الفکر 
اوسع في مجال تنظیر الفن الاسلامي» كي یکون التأصيل جدیا(۱4). 

A‏ الفن بعد الحدانة: 

لقد فهم الفنان المسلم هذه الأسیاب وقام مؤخرا بممارسة فن یستمد صیغه من مفهوم الفن 
تعيش في مناخ الفن الاسلامي» O3‏ هذا الفنان مازال يعيش في ظروف الاحتلال الثقافي 
الأجنبي. فان فئة من الفنانین تحاول تجاوز المؤثرات الأجنبيةء والتقرب من مظاهر الفن 
الاسلامی. آومن مسائل الفکر الاسلامی والحياة الراهنه. 

ان أكثرية القنانین في العالم الاسلامي تحاول توحید لغة الفن والاستفادة من هذه اللغة 
الموحدة للتعبير عن واقع الحياة الاسلامية الاجتماعي والتاريخي. 
أولاء £l»!‏ من أجل تجديد الفرح والسعادة والمتعة الجردة. فاذا ماقرن ابداعه بمضمون «45i‏ 
فان عمله يحقق تكاملا بين هوية الشكل والمضمون. 

علی ان الدور الاساسي للقنان هوالتنقیب عن Ji‏ الجمال التي أصبحت «Guo‏ فالفنان 
الذي یجعل من آشکال الوشم التقليدي صیغا للفن LS‏ فعل الصور المغربي محمد الشرقاوي. 
یکرم الفن التقليدي ویرفع من قيمة الفنون الشعبية التي آصبح الناس ینظرون الیها 
باستخفاف» فيحررها من التفاهة والتخلف ويجعلها أساسا للتقدم والاحتذاء(١٠).‏ 

والفنان الذى يستعير الكلمة العربية والخط العربي ليجعل منها صيفة لفنه كما يفعل عدد 
كبير من الفنانين المعاصرينء من آبرزهم المصور الباكستاني صادقین. يعيد للخط وظيفته 
الابداعية. ويعيد للكلمة العربية التي نزل بها القرآن الكريم دورها في تحريك الايمان ودعمه 
slut‏ وشکل etam‏ ساعد على فهم الثقافة الاسلامية يمنطق العصر. والمصور الذي يستمد 
من الرقش, یقسح في الجال لتاکید الایمان بالله الطلق. ولفهمه کموئل لانشراح الصدور 
وتفتح العقول وادراك أسرار الکون. 
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ان هذه الحاولات والاتجاهات التي پمارسها جيل الفنانین العاصرین في العالم الاسلامي. 
لم تستطع بعد ان تکون اتجاها متکاملا. ولم يستطع الناقد الحدیث تقدیم صورة واضحة لفن 
اسلامی حدیث من خلال ابداعات الفنانین. 

لقد آقیم في عمّان أول متحف للفن الحدیث الاسلامي(۱۱). ضم مجموعة من آثار القنانین 
المعاصرين في البلاد du pall‏ وفي باکستان وایران واندونیسیا وترکیا. ¿Ely‏ السوال الذي 
تصعب الاجابة عليه هل تشكل هذه الأعمال شخصية متجانسة Yas Say‏ التعرف على هوية 
اسلامية فى الفن الحديث؟. 

ان مجموعة كبيرة من الأعمال المعروضة تنتمي صراحة لاتجاهات الفن الحديث الأوربي 
أوالامريكي. ومع ان اكثرها ينحومنحى التجريدية ويلتقي بذلك مع الفن الاسلامي في ميزة عدم 
التشبیه والتمثیل, فان الفرق جذري بین التجريدية والرقش, فالاول gigs‏ باللاشيء آویهتم 
بالحضية كما یقولون. ولکن الفن الاسلامي یسعی وراء الطلق.. 

إن إقامة معارض مشتركة لفنانین من العالم الاسلامي بشکل دوري» هومن أهم الوسائل 
لتحقیق اللقاء الایداعی والتعارف وتوحید الاتجاه. وهی آمور تنقص الفنان الحدیث. فهولایشعر 
بالانتماء للفن الاسلامي الا إذا وجد ذاته في مجتمم هذا الفن, ونعتقد أن النظمة الاسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة عازمة على عقد موتمر فني واقامة معرض دوريء ولعلها تخطط 
لتشجیم اقامة متحف جامم لآثار الفن الحدیت يفصل بين الاتجاهات الأصيلة والدخيلة. مما 
یفسح في الجال للتعرف على مواطن الخروج عن إظار الجمالية الاسلامية آوالدخول في مجال 
الجمالية الغربية. 


(N)‏ حاول منظروالجمالية الاسلامية من الستشرقین ربط أصول الفن الاسلامي بالفن البيزنطي. انظر: 
١ A. Papadopoulo: L Islam et ! art Musulman - Mazenod - Paris‏ 
O. Grabar : The Formation of Islamic Art - Yale 1973‏ 
(Y)‏ انظر في ذلك مقدمة کتاب: 
T. Burckhart : Art of Islam .Language and Mining -World of - Islam - London 1976‏ 
(Y)‏ آبوعلي الفارسي (ت سنة (A35‏ في مخطوطة : الحجة في fle‏ القراءات - مكتبة الاسكندرية ۲۰۷۰ ج. 
)£( انظر میتشك زمفتاح کنوز السنقس ترجمة محمد فاد عبد الباقي - طبعة القاهرة ¿AY ya VATE‏ 
Esthetique de | art Musulman - La Peinturc- 6 Volumes -Paris - 1972, A. Papadopoulo L (2)‏ 
M. Seuphor : Dictionnaire de la peinture abstraite - F. Hasan - Paris 1962‏ )6( 
K.A.C icreswell : Early Muslim Architecture - Vol 1 -Oxford ۱940 (7)‏ 
وقیه بحث عن القسيفساء قدمه کل من . Van Berchem et Delorey‏ 
(R. Ettinghousen : Arab Painting -Skira (A)‏ 
(A)‏ انظر کتاب LL‏ دوپولوالسایق: Esthetique. L‏ 
)- ^( الفنون الاسلامية 5 البادی والاشکال والضامین الشترکةس آعمال الندوة العالية النعقدة في استانبول ۱۹۸۴ انظر ٠‏ ۵۲ بحثنا 
بعنوان زمعاني النجوم في الرقش العربي». 
(۱۱) انظر في الصدر الأخير بحث. على اللواتي زخواطر حول الوحدة الجمالية للتراث الفني الاسلامیس ص ۸۲. 
(VY)‏ آبوحیان التوحيدي - الرسائل- تحقیق ابراهیم الكيلاني - دمشق. 
(N)‏ انظر کتابتا فلسفة القن عند أبي حيان التوحيدي - طبع دار الفکر دمشق ۰۱۹۸۷ 
وانظر کتابتا: معجم مصطلحات الخط والخطاطین - مكتية لبنان - بيروت  Mile‏ 
(VE)‏ انظر کتابنا جمالية الفن العربي  alle‏ العرفة _ رقم VE‏ الکویت. 
(vo)‏ انظر كتابنا القن الحدیث في البلاد العربية - طبع الیونسکو - دار الجنوب - تونس ARAS‏ 
Ali : Contemporary Art from the Islamic world - Seropion Pub - London (*9‏ مدلل W;‏ 
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١‏ مفهوم sall‏ الأملامي ومعاييره. 
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١‏ مفهوم sall‏ الاهلامو_ ومعاییره. 


ظهر الفن الاسلامي مع ظهور الاسلام وتکون بسرعة خارقة» ثم لم یلبث أن تطور وأخذ 
أشكالاً متنوعة عبر التاريخ» ويقي مع ذلك محافظاً على شخصية موحدة متميزة لا یمکن معها 
الحديث عن علاقة هذا الفن يغيره من الفنون, كما لا يمكن استعارة المنطلقات النظرية للفنون 
الأخرى لدراسة الفن الإسلامي. 
لقد ولد الفن الإسلامي على أرض دانت بالاسلام. وكما آن المسلمين الأوائل احتفظوا 
بموروثاتهم اللغوية والأخلاقية, كذلك احتفظوا بتقاليدهم الإبداعية التي كانت أساساً في صناعة 
الفن الإسلامي الجدید. عمارة وزخرفة وخطاً فنياً. 
إن صانعي هذا الفن وقد استوعوا lua‏ أبعاد العقيدة الإسلامية. كانوا من سكان أرض 
الاسلام الذین قد صنعوا الفن قبل الاسلامي في سورية وایران ومصر والمغرب قبل ظهور 
الاسلام. فإذا كانت das‏ استمرارية في شکل الفن وأسلوبه قد بدت في فنون فجر الاسلام. فان 
ذلك يعود إلى آولتك الخضرمین الذين حاقظوا على أصالة فنهم. وتطور الفن بعد ذلك مع نمو 
العقيدة الاسلامية في عقول المؤمنين ونفوسهم. > ولم يمض وقت طويل حتى ابتداً الفن الإسلامي 
بالتكون الستقل عن الخلفيات الفكرية والفلسفية التي كونت الفنون السابقة للاسلام. التكون 
المرتيط يمبادىء العقيدة à‏ التي لم تعد مجرد تعاليم دينيةء بل أصبحت فكراً جديداً مصدره الأول 
هو الشريعة الإسلامية. ومصدره المتجدد هو الفلسفة الاسلامیه. 
إن دراسة الفن الإسلامي إذن لا يمكن أن تخضع للمعاير الجمالية التي درس بها الفن 
الاغريقي الروماني أو فنون ما بعد عصر النهضه. بل لا بد من البحث عن معاییر جمالية آخری. 
طالما أن gall‏ الاسلامي قد ظهر بشکل مخالف GG‏ لأشكال الفنون الأخرى» فالفن الاغريقي 
الروماني قام على مبداً احترام الکمال التشريحي لجسم الإنسان, والفن الصيني والهندي قاما 
على مبدأ التعبیر عن الثل الأخلاقية في طقوس تصويرية ونحتية» والفن الازتيكي قبل الكولبي 
عبر عن الصورة الادمية من خلال صورة الآلهة. 
أما الفن الاسلامی فلم يعبر عن أي شکل من الأشکال الحددة لصورة الله أو الکون أو الثل 
أو الانسان, بل عق الصبوة والسعي لدخول عالم الطلق والسر الذي یقع وراء هذه العاني 


الكبرى. 
إن معايير الجمالية الإسلامية هي: ١‏ الحرية والإبدا ع ۲ - البحث عن المثل. -Y‏ التسامي 
والإطلاق. 


¿la ]لويذ‎ ٠ 
لم يبلغ فنان في التاريخ منذ العصر الحجري وحتی القرن الاضي, ما بلغه الفنان المسلم من‎ 
التمتع بالحرية الإبداعية. لقد استمر آلفنان في العالم أسير الواقع في رسوم جدران‎ 
لاسكووالتميراء منذ مئات ألوف السنين وحتى بداية التاريخ حيث ظهر الفن الراقدي وفن مصر‎ 
القديمة وإلى أن بغ فجر الفن الكلاسي وحتى ظهور التجريدية في الفن العربي. ولم يستطع‎ 
أن يتحرر من ربقة هذا الواقع إلا ضمن حدود التحوير والتخيل الأسطوري. ويرجع ذلك إلى أن‎ 
الفنى فى هذه الفنون جميعها واضح محددء وكانت مهمة الفنان هی فى محاورة هذا المثل‎ Jill 
ومحاكاته أو الدوران حوله ضمن حدود التجربة والوقف الذاتي من الأشياء والعالم الخارجي,‎ 
iudi Sey iy ad عن أسرار‎ cta اة هتعور تذكن وهم‎ Ld ekg) ولغ تكن‎ 
الإبداع والتذوقء وسواء اعتمدوا في دراستهم على أسس فنية (سيكولوجية) أو اجتماعية‎ 
(سوسیولوجیة)» فإن الإنسان بحياته الداخلية أو الاجتماعية هو محور الفن الغربي ومحور‎ 

فلسقة هذا الفن. d‏ 

وهکذا لم يكن الفنان حراًء aly‏ يكن الفن الفربي یقوم على الحرية. واستمر طاغوت القانون 
والواقع جاثماً على مقادیر الفن الغربی حتی العصر الحدیث. 

إن الفرق الشاسع بين الحدد والطلق يفسر الفرق الکبیر الذي نلحظه بين الفن الاسلامي 
والفنون الاخری. ۱ 

فالفن الاسلامی هو فن الطلق. وفی نطاق هذا الفلك الواسع. كان الفنان حرا إلى أبعد sa‏ 
في اختيار الصيغة والتکوین الذي يؤلفه ویبدعه. 

ولم يستطع الفن الغربي تحقيق هذه الحرية في النزعة التجريدية التي وصل إليهاء فمع أنه 
تحرر من ربقة الواقع المحدد» فإنه وقع في متاهات العدم. فالنزعة التجريدية ترتبط باللاشيء ولا 
ترتبط بالطلق, ولذلك فإنها توقفت عن متابعة الطريق الذي مارست فيه الحرية بعد أن وجدته 
مسدوداً يؤدي إلى نقطة الصفر. 
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ail‏ تحققت حرية القنان نتيجة ارتباط الفن الإسلامي بالطلق, حسب منظور التوحيد الذي 
قامت علیه العقیدة الاسلامية, وهی مفهوم ud‏ ولکته مع الاسلام ical‏ اساسا لحضارة 
المسلمين. 

ولقد أخطاً بعض الدارسين عندما اعتبر الفن الإسلامى وليد المنع والاستحالة(١).‏ ولقد 
ls all li‏ ولنس clio Sa de Se de UU oae‏ وین 
eli‏ آو تشبیه الوجوه خشية مضاهاة alll‏ آو خشية الانزلاق إلى خلق الاتصاب والاوثان. 

إن في الوثنية وعبادة الاصنام. الشركه والکفر. وفي القرآن الكريم: «إن الله لا يغفر أن 
پشرك به ویقفر ما دون ذلك لمن یشاء» النسا «¿Ac‏ 

ولكن ites ll A a oa C a url dae d‏ 
ولقد تسامح الرسول قابقی صورة السیح على جدران ن الکعبة» وأيقى لعائشة قراما كان علیها 
تصاویر كان يتكىء عليها وجعلها موطئاً. وسمح الخلفاء بصور كثيرة على جدران القصور وعلی 
E‏ والاسلحة والخیام. بل إن الصور الفسيفسائية الرسومة عل جدران الجامع الأموي في 

مشق لا تسیب حتی الیوم احتجاجاً واتهاماًء مع آنها تصاوير للطبيعة التي خلقها الله ولیس 

بمقدور الإنسان أن يدعى بمقدرته على مضاهاة الله بخلقه. إن هذا بقودنا إلى تاکید القول 
بحرية الفنان السلم. فإذا سار في تأويل النبات والرموز. فلان العقيدة الإسلامية التي آمنت UL‏ 
ا حدود له ولا شبیه له کانت الخلفية الأمناسية لتکوین فن دقوم على تصویر الطلق وعلئ خلق 
آيات الفن المحض القاتم على رؤية خاصة للطبيعة والخلوقات. 

هنا يلتقى الفن الاسلامی مع آسالب القن الحدیث فى العالم» والتي تؤمن بالاستقلال عن 
الواقع دون أن تعتبر ذلك قيداء بل على العکس, هي تصل ollis‏ إلى آقصی حدود الصرية 
الإبداعية» ثائرة على واقع الفن القدیم الذي كان سائدا. 

NM‏ یوت في QU‏ اللخطفة عين اد cui‏ في القوه القادرة على < تحقيق أكثر 
الخیر للناس لاستمرار وجودهم. فکانت عبادة الآلهة الأم والبقرة ثم الکواکب والقمر وت 
(آمون) ثم ما وراء الشمس (آتون). وارتفعت العبادة. فکان ثمة إله للسماء (ssi)‏ وإله للأرض 
(إنليل). ثم برزت فکرة إله السماء والارض (إيل) ومن الحتمل أنه كان إله (براهیم. فقد كان 
معیودا فی عهده. 

وإذا كان الاسلام قد آمن UL‏ ابراهیم فلآن الله لم يكن مجرد معبود بل كان القوة الطلقة 


Jills‏ الاعلی والسبب الاساسي للوجود» ولانه ]هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو بكل 
شيء c» pale‏ الحدید ۳/۰۷ ولیس لله نسبية محددة بل هو كل شيء وفوق الأشياء لیس كمثله 
شيء وهو السمیع البصیر» الشوری ۰۱۱/۶۲ 

وأول صیغ لتاكيد الإيمان بالله تعالی. هي الشهادة زلا all‏ الا اللهس أي لا قوة ولا قيمة 
مطلقة إلا في مفهوم الله التعالي عن کل 221 

ویضع الدین الاسلامي القواعد والاصول As at‏ قق التقوی والایمان. وهي في جملتها 
وسائل للتقرب من الله والکشف عن سر الکون؛ وجاء النبي هادياً ومبشراً للناس یعلمهم كيف 
یمارسون الایمان Wh‏ والتقوی. والمؤمنون یشهدون أن محمداً هو عبدالله ورسوله وهو معلم 
LY!‏ ومرشدها. فالرسالة الحمدية. حركة انسانية حضارية las‏ النبي ولا ثم المؤمنون من 
بعده» وفی القرآن الكريم «إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملها 
وأشفقن منهاء وحملها الانسان, انه كان ظلوماً جهولا » الأحزاب ۷۲/۳۲ 


Sill عر‎ Sall... 
لقد قامت الفنون الأخری. على أساس مادي نقعي, وما الصيغة الفنية إلا تعويضاً عن حاجة‎ 
alios Fa رالعتوانات التقوضة على وان لاسکی كاتف لاطفاء‎ ls أو وة‎ 
إذ في تصوير هذه الحيوانات تعبير عن مقدرة الإنسان في السيطرة عليها. وتصوير‎ «pull! 
عن التتوب كلهاء وتمعویر‎ pl هو الذی‎ alil #المسيح‎ AU شل اخرمن‎ ga السيع‎ 
فض وكا تسدوس الاو‎ ER al فو ارفا‎ tal act be La 

البرجوازية. فهو لارضاء نزعة التفوق والتمایز الطبقي. 

Li‏ الفن الاسلامی فقد قام على أساس Is‏ فالفنان یسعی إلى العاني الكامنة وراء 
الأشياء. وخاصة منها العنی الإلهيء ولذلك فإن هدف الفنان من الفن لیس التعویض عن حاجة 
مادية. وإنما الکشف عن أعماق الحياة. وممارسة الکشف هي الإبداع والخلق, وممارسة 
الکشف هي التقوی والتقرب من الله. وإذا كانت الصیغ الفنية تعبر بشکل غير مباشر عن 
التقوى الذي بمارسه ¿all‏ السلم» فهنه الصور تحقق الحاجه الروحية ولیست الادیه. 
فتصویر رموز Gall‏ لیس Lule Liles‏ على الرغم أنه یحث علی الثواب. وكثيراً ما آلح الفنان 
على تصوير الجنة موئل الصالحین. عن طریق تصوير استعارات من Gall‏ كرمز لثمرة التقوی 
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والتقرب من «lll‏ وتتمثل الاستعارات بالنباتات التي ذکرت في القرآن الکریم کعلامات Hall‏ 
کالنخیل والرمان والتین والاعناب والزیتون والسنابل والزهور, ENS‏ الجنة كما وردت في آيات 
كثيرة ودانية علیهم ظلالها . وذللت قطوفها تذليلاً» الاتسان ۰۱۶/۷۲ ولکن الفنان Y‏ يصور هذه 
الأشياء بشكل واقعي دائماً وإنما«ياتي بها متشابهة» كما يذكر القرآن في سورة البقرة ۲۰/۷. 
إنه في ذلك يؤكد الطابع الإطلاقي للأشياء وليس الطابع النسبي؛ فهو يصور الجنة وعناصرها 
ولا يصور الفاكهة بعينها. 

وعندما يصور الكائنات الحية ومنها الوجه الانساني, GLE‏ يصور ذلك في حالته السديمية, 
أي في المرحلة الأولى من الخلق التي تتم على مراحل ثلاثة كما تقول الآية الكريمة أذلك عالم 
الغيب والشهادة العزيز الرحيم» الذي أحسن كل شيء خلقه. aas‏ خلق الانسان من طين. ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهین. کم سواه ونقخ tid‏ من روحه:( الننجدة ANAG/TY‏ 


Ais Ql. aal s 
يستطيع القنان تصوير الوجوه. حازفاً التفاصيلء مما سمی (الطرح)» بطريقة تؤكد العجز‎ 
¿HN Sall فلس هدف‎ all ماه مهن كما جر عن تفخ الروح فى‎ as 

بل الإبداع. لقد كان هدف الفنان الفربي أن يضاهي الخالق في مقدرته على الخلق, بل كان عليه 
أن یصور الرب كما یشاء» على شکل جوبیتر أو على شكل جبار كما في سقف كنيسة 
السكستين في روما. ويتنافى هذا التصور مع البداً الأساسي للفن الاسلامي. وهو مبدأ التعبير 
عن الواح من خلال ملكوته Gly dels cosi fra‏ لس La‏ متفه من agli asas‏ إلا 
إذا كان القصد مضاهاة الله لخلقه. أو تشبيها لصورة call‏ كما ورد قى الحديث الشريف «إن 
آشه ole lll‏ بوم القيامة الصورون النین یضاهون بخلق (Yell‏ 

وإذا كانت الصیغ النباتية تعبر عن Gall‏ وهي ثواب الایمان, فإن الصيغة الهندسية تمثل 
شكلاً آخر أكثر تجريداً يعبر مياشرة عن الكون. 1 ن الرقش الهندسي الولف من صيغ كوكبية 
جابذة نابذة على شکل إشعاع وميضي. مؤلف من خطوط مستقيمة؛ تفصل بين مساحات 
هندسية متناظرة متقابلةء وهذه الصيغ مؤلفة في أساسها من المثلث أو المربع وتركيباتهما التي 
تشكل نجوماًء أو أشكالاً مؤلفة من عدد من المثلثات والمربعات. هذا الرقش الذي يسمى «الخيط» 
Li‏ يغبن عن شرق a s aci] sa T cael‏ الجقرافنة والعناضر الأساسية. 


ويقيناً أن تحلیل هذه الرتسمات لیس عملاً یخضم لنطق الریاضیات بل هو تخضع 
الریاضیات لشینته. ولذلك فان دراسة هذه الأشکال وتحلیل معانيهاء Las)‏ يقوم على الترمین. 
فکما أن الحروف تشکل كلمة ذات معنىء فكذلك الشکال الهندسية تشکل جملة ابداعية sli‏ 
مدلول روحي أو أسطوريء والرقش العربي هو الوسيلة الأكثر امکاناً لنقل الدلول غير الشخص 
أو الذى لا بقبل التشخیص والتحدید. 


] في اللصویو 

إن الابتعاد في تبرير الرقش العربي عن مفهوم التوحید. وإغفال الحديث عن الطلقية التي 
كانت مجال المصور الاسلامي, يجعلا غالبا مخورطيق Ga lal‏ الف Yoli Go gay‏ 
على أرضية مفهوم الفن الغربي» وعلى أرضية نسبية أصبحت مرفوضة في عالم الفن الحديث 
في الغرب ذاته. 

ومع ذلك فإن الحديث عند ماسینیون(۳) عن عدم أزلية المادة عند الأشعرية والتي تختلف عن 
صفات الله الأزلية وحدهاء قد يجد محلاً لتبرير الرقش, ولكننا نعتقد أن الفنان الصور يحاول 
من خلال تحول الأشياء إلى ذرات أو تجريدهاء إثبات أزلية الله. إذ أن الإيمان بازلية الله سابق 
لكل إثبات. كذلك فإن الحديث عن الهاء الصور عن تأمل الله لا يصلح تبريراً لمحاولات تغييب 
المادة وإخفائهاء وهو تأويل آخر مستمد من مبداً الذرية ذاته الذي تحدثت فيه الأشعرية. 

Gi‏ التبرير التقليدي للرقش والتصوير غير التشبيهي» والذي يعتمد على (المنع) الذي ورد في 
الحديث الشريف» فان سط بموقفین, الموقف الأول أن ll‏ يعود الى تحريم الضاهاة بخلق 
الله تعالی» وهذا يعني حسب أبي علي الفارسي منع تصوير الله تصوير الأجساد . وتصوير الله 
هو من الأمور المنافية لمبداً التوحيد وهو كفر متفق على تحريمه ولا يشمل تصوير الأشياء 
الآخرى. ۱ 

والوقف الثاني أن التصوير التشبيهي ليس حراماً أو خطيئة دائمةء بدلالة أنه كان ممارسا 
في أكثر مراحل التاريخ الإسلاميء ولقد ازدهر جداً عند الفرس الشيعة والترك السنة دون أن 

يكون ذلك كفراً «Lol yy‏ ولقد تحدث أوليا جلبي (VAM)‏ عن مصورين في القسطنطينية 
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کانوا یبرعون في التشبیه. ولا يمنع أن تقف بعض الذاهب كالالكية موقفاً متشددداً من 
التصوير التشبيهي. ومع ذلك فإذا كان التصوير التشبيهي شاهداً واضحاً في آثار الفن 
الإسلاميء فان هذا التشبيه لا يخل من تحویر» بل من مخالفة تكاد تكون مقصودة لقواعد 
التشریح والنظور الخطي والتظليل والتلوین. هذه القواعد التي وجدت كما لها في الفن الغربي. 
فهل كان الفنان المسلم قاصراً عن JUS‏ التشبیه, , كما يدعى ماكس GU‏ برشیم×. 

ليس الأمر كذلك إلا إذا اعتقدنا أن فناناً مثل فان غوغ أو بيكاسو عاجز عن كمال التشبيه. 
بل إن لكل فنان منظوراً فنياً مغايراً للواقع. هكذا كان GLE‏ المصور المسلم الذي ترك لنا آثاره 
الرائعة في مقامات الحريريء أو في الشاهناما أو في كليلة ودمنة. إلا أننا مع ذلك نتساعل 
استكمالاً لبناء مفهوم جمالي إسلاميء لاذا Jazi‏ المصور السلم جميع هذه الشروط 
التشبيهية؟.. 

ثمة تفسير سيمولوجي نستعيره من (رولان بارت)×× يمكن أن يوضح لنا الجواب. إن الفن 
التشكيلى هو صياغة بلغة مرئيةء شأنه فى ذلك شأن GUS‏ وهی صياغة للغة منطوقة؛ والعلاقة 
بين Gall‏ والصيغة هي dile‏ سيمولوجية دلائلية. فالبیان الإلهي إنما يتوضح عن طريق اللغة 
والكتابة معاً. ومن هنا كانت لغة القرآن تتطلب كتابة فاضلة بالخط المنسوب (أي الخاضع 
لقواعد الخط الجميل). وكان على الخطاط أن يبالغ بتجويد كتابة القرآن الكريم لكي يرقى إلى 
مستوى بلاغة القرآن. كذلك شأن التجريد الفني في الرقش العربيء فهو مرتبط بالمعنى الطلق 
للحق والوجود. وتبدو آهمیته في الدلالة الجمالية الفاضلة التي يقوم بها. 

وتمشياً مع آلية الابداع الأدبي التي وجدت نموذجها الفذ في أسلوب القرآن a SII‏ فإن 
المصور يترك في عمله المحور مجالاً واسعاً لقارىء هذا العمل كي يتدبر معانيه حسب مقتضيات 
الحال والموقفء ولقد شدد القرآن الكريم على احترام موقف القارىء في تعقل وتفهم وتدبر ما 
col yi‏ إن في ذلك احتراما وحرية لم تمنح لقارىء الكتب المقدسة كلها > أو حتى لقارئي الآثار 
الأدبية والفنية الأخری, إلا في نطاق الفن الحدیث والادب الحدیث. 

لقد ابتعد الفنان السلم عن احترام قوانين النظور الرياضي لأسباب کثيرة. أولاً لأنها ليست 
من تقالیده البعيدة» فلا نراها ماثلة في روائع القنون السايقة للاسلام کالفن الصري والرافدي 
والفارسي والبيزنطي. وعندما انتشرت في عصر النهضة كان ذلك في القرن الخامس عشر 
والسادس عشر أي في القرن التاسع والعاشر الهجریین. واستمرت غريية عن تقالید الفن 


الاسلامي. 

ومع أن (فيتروف) كان قد تحدث منذ العصر الروماني عن ele‏ النظور» فإن ذلك كان نتيجة 
للمفاهيم القائمة على عبادة القانون وقواعد الرياضايات ومحاكاة الواقع, وهی مقاهیم نهائية لا 
تتقق مع مفهوم الإيدا ع. 1 

والسبب الثاني يبدو في أن المنظور المشترك الذي شمل GUSH‏ الكريم والأدب ly‏ هو 
منظور روحي ولیس منظوراً Lalo‏ » فإذا كان النظور في التصوير الصيني يقوم على جعل 
القارىء (أي الناظر إلى العمل الفني) في وسط اللوحة. وأن نقطة النظر تصدر عن الوضوع 
مما يجعل الأشياء البعيدة أكبر من القريبة» فإن النظور في التصوير الهندي يجعل نقطة النظر 
خلف القارىء. أما النظور الروحي فإنه يقوم على مبدأ آخر(٤).‏ 

تقوم رؤيا المصور لموضوعه على أساس أن هذه الأشياء كلها موجودة بقوة الله تعالى» وهي 
ترى ليس من زاوية محددة, بل من خلال الكون كله. والأشعة البصرية التي تأخذ في علم 
اليصريات Ling dee WEE‏ رأسه عند نقطة النظر, هي أشعة نسبية تختلف باختلاف الناظر 
وموقعه. Lal‏ الأشعة البصرية الصادرة عن الكون كله فهى أشعة متوازية لأنها مطلقة. ونستعير 
هنا اشعة الشمس لإيضاح ذلك. إن أشعة الشمس قائمة وخيوطها متوازية وظل الأشياء يساوي 
ويطابق أبعاد الأشياء ذاتها. أما أشعة مصباح ما فهي مخروطية. وظل الأشياء معها هو أكبرء 
ويزداد اتساعاً مع ايتعاد الظل عن الشيء. ولقد اختارالمصور الغربي أشعة نسبية تصدر عن 
عيني المشاهد. Lol‏ المصور السلم فلقد اختار أشعة كونية. ولذلك فان منظور رسمه كان 
مسطماً.. ولان هذه Ll‏ کانت قائ وكونية شاملة. فان مرتسمات لا حد لها تسقط على 
اللوحةء شملتها الأشعة الكونيةء فجعلت اللوحة بدون فراغ» بل إن الرتسمات لتتوضع أحياناً 
قوق بعضها مكوتةً لحمة نسيجية هي الرقش الهندسيء الذي ينتظم على شکل مساحات 
هندسية أساسية تولف نجوماً وسطوحاً. تحمل معان كونية. 
دبي bol‏ 

: إن النجمة السداسية التي تتكون من مثلثين أساسيين تمثل الكون المؤلف من الارض 
lala‏ الارض مثلث قاعدته في الأسفلء والسما ء مثلث قاعدته في الاعلی. والنجمة التمانية 
المؤلفة من مربعينء تمثل أیضاً الکون. مؤلفاً من مربع يرمز إلى الجهات الاربع (الشرق والغرب 
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والشمال والچنوب) ومربع يرمز إلى العناصر الأربعة (الماء والهواء والنار والتراب)(0). 

والله. هو الکون وهو Gall‏ وهو الزمن وهو الوجود. والصور هنا یمیش في الناخ الكوني 
الالهي. ليس لأنه يصلي ویتعبد. بل لانه يرى الله من خلال وحدة الوجود والکون آوان من شيء 
لا يسبع بحمده واكن لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليماً غفورا» الاسراء ۰۶۶/۱۷ 

إن ثمة انفصالاً بين عالم الواقع بذاته وبين الواقع الحدسي أو الواقع السديمي الذي يعيش 

وينمو في ضمير المصورء ولقد تآكد ذلك الانفصال والتباين بوضوح في الفن الحدیث, واتفق 
علماء الجمال المعاصرون على إقرار الاتفصال بين الواقع الحقيقي والواقع الفني. ولكن الغرب 
منذ age‏ الإغريق وحتى عهود المسيحيةء قام على مبدأ مادي» حتى الرب GLA‏ نزل من السماء 
إلى الارض واصبح شخصاً مشابهاً للانسان عند الإغريق والرومان ثم في بداية المسيحية. وما 
زال الغرب يرى في المسيح قوة السماء على الارض, بينما قام الشرق المسلم على مبدأ آخر, 
فالإنسان يتجه إلى SUL‏ الأعلى Saa‏ بالسماءء أو يتجه إلى الكون ممثلاً بالدائرة أو النجمة, Li‏ 
الرسول فهو بشر يحمل رسالة سماوية ويدعو باستمرار إلى الله ]الله نور السموات والأرض» 
و«لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» البقرة Mo‏ 

إن عملية التصعيد والتسامي باتجاه السدة الإلهية هو تفسير ديني لما يسمى بلفة الفلسفة 
ا معاصرة زمحايثة المطلقس. ومهما حاولنا التوسع في الفقه الإسلامي, فان الفلسفة تنظر إلى 
هذا الدين من خلال ميدأ أساسي وهام هو مبداً التوحید. الذي لا نرى لتماسكه نظيراً فى 
العقائد الأخرى. ولذلك فان فلسفة الفن الاسلامي ليست le já‏ من قرو ع الفقه الاسلامي ae‏ 
هي مظهر من مظاهر الحضارة الاسلامیة» ts‏ في ذلك شأن الفلسقة والعلم والصناعة 
Sally‏ « فلکل دائرته الخاصة التي تتماس مع دائرة الفقه وقد تتداخل فيهاء ولکنها تبقی مستقلة 
لتشکل مع غیرها شخصية الحضارة الاسلامية. 

إن محايثة الطلق تعني الظرفية التي لا تحدید لهاء فالأشیاء بذاتها قيم ثابتة منتهية, أما 
الکامن وراعها أو الخارج عنها بأي اتجاه. فهي قیم متحركة متبدلة متوالدة باستمرار ویسعی 
الفنان السلم إلى البحث عن تلك القیم التي لا يمكن امتلاکها أو (دراکها بالعقل فقط. بل 
بالحدس أي بالعقل والحس. وهکذا فان الفن الأولبي (أي الواقعي الرياضي) الذي ظهر منذ 
عهد الإغريق وبعث من جديد في عصر النهصة. كان فن الأشياء بذاتها في حالتها المثلى؛ 
الجمال الأمثل والقوة المثلى والجلال والكمال. ونقلها كان براعة يشهد عليها تاريخ الفنء ولكن 


القن الحدیث لم يعد ینظر إلى هذه البراعة على آنها إبداع» بل أخذ یری في البحث عن ما وراء 
الأشياء الإبدا ع بعینه, وهکذا ظهرت تيا رات سريالية وتعبيرية وتجريدية وبصرية مؤكدة على 
معنى الابدا ع الجديد . وهو معنى قديم في تاريخ خ الفن الإسلاميء بل أخذ الفلاسفة الغرييون 
يتحدثون عن الحدس باعتباره آلة الإبدا ع والتذوقء تماما كما كان التوحيدي يتحدث عنه قبل 
آلف عام إذ يقول: إن الفكر مفتاح الصنائع البشرية.. والالهام مفتاح الأمور الإلهية. 
x‏ فى ألنوو. 

یختلف الجمالي في الفن الاسلامي عن الجمالي في الفنون الاخری التي تبدو فیها الحاكاة 
هدفاً ومعياراً. . فالجمالي الإسلاميء ليس هو في المادة الأكثر تمثلاً للواقع. وانما هو في الشکل 
الأكثر تعبيراً عن المطلق. وهكذا تذوب فيه الحدود النسبية. وتتلاشى الذكريات المحسوسة. 
وتتراجع القيم النسبية أمام قوة النور التي تسطع في ضمير الكون. 

ail‏ اعتبر الاسلام النور جوهر الاشیا ء فكان «الله نور السموات والأرض « (النور؛ ؟/ره؟). 
وکان الرسول أسراجاً منيراً «(الأحزاب (ENT‏ وجعل القران نوراً بهدي به » (الشوری 
(oN/EY‏ 

كذلك فان الفنان یسعی من وراء ء الرقش الهندسي إلى التعبیر عن الثور من خلال الحرک 
الوميضية. ولقد جعلت جامات الرقش Cia‏ سداسية أو ثمانية مع مضاعفاتها تعبيراً عن 
مصدر النور . 

وفى العمارة كما فى الرقش, فان النور الذي یتجلی في فناء البنی وصحن الجامع أو في 
اللون الأبيض المشرق الذي يكسو iol asl‏ أو في شكل المئذنة التي هي منارة ضخمة تعلوها 
ثريا من النحاسء هذا النور هو عنصر جمالي أساسي. 

إن الحاح الفنان على ابراز ز التور والتعبير dic‏ هو المبدأ الأساسي في تكوين الجمال 
الإسلامي. 

وخلافاً لا يعتقده بعض المحللين من أن التحوير في الفن الإسلامي هو نتيجة ة لتحاشي 
الکمال في الفن حسب الذهب الأشعري» أو هو نتيجة «الاستحالة» في نقل الواقم(۱) ods,‏ 
الآرا ء التي تنطلق من فكرة قصور الجمالي الاسلامي لتمثل الجمالي اليوناني, دون الانتباه أن 
الجمالي الإسلامي يختلف عن الجمالي اليوناني أصلاً ونتيجةء فهو يرتبط بمسبيات الأشياء 
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ولیس بالأشیاء. Gl‏ یرتبط بالجوهر ولیس بالعرضي» بالطلق ولیس بالنسبي. 

أن s clo salo A‏ فى sa Sa A‏ القن غباوه‌یل 
ليست مهمة الفنان أن يزيل بالتحویر الأسباب التي تعیق عملية العبادة. بل ليؤكد الانتماء إلى 
as Las‏ الفكر lat‏ ولذلك ترا dls‏ 
eal‏ وا سفنت ١ ١‏ 

لقد آمن الفتان الغربي بجمال جسد آفرودیت الانثوي, ویجمال چسد palati‏ الهرقلي 
الاولبی. وکانت هذه الاعمال الفنية آيات جمالية. وأما الفنان الاسلامی فلقد نظر إلى هذه 
AAA A AAA AAA‏ قجس facil‏ 
وجامع قرطبة وفي منبر القیروان وفي القرنصات السلجوقية والزخارف الفاطمية آيات |بداعية. 
وجميع هذه الایات تتلالاً بفعل التشکیلات | لتخالفة نوراً sg‏ حتی تبدو کانها RES‏ من اماس 
الجوهر الذي هو نور الوجود. 
د . فى الشكل وا لمضهون: 

ai‏ استعارت الجمالية الإسلامية بلاغتها من القرآن الکریم. فكما أن مضمون الكتاب 
وصياغته يتفاعلان لكي يشكلا Les‏ جمال البلاغة القرآنية, كذلك فإن معاني الصيغ النباتية أو 
الهندسية في الرقش, ومعاني الكتابة القرآنية في الخط البدیم. تتفاعل لكي تولف مع الشكل 
المبدع» الفن الإسلامي. 

لقد كانت بلاغة القرآن البيانية ومضمونه الشامل الأساس النظري والفني لإبداع الخط 
العربي. والرقش وهو الصيغة التصويرية. كان تحولاً رمزياً من الكلمة إلى الصورة, تم ذلك 
بتأثير الضمون القرآنيء فالرقش هو مضمون وصورةء هو مضمون روحي وصورة هيروغليفية. 
ان نظرة فاحصة ندقق فیها فى تحولات الخط li ly‏ تبین لنا كف انفصلت الزخارف الرافقة 
cd‏ سواء في الخط اللين أو اللين الكوفي وکونت الرقش. وهو الفن الذي اختص به الفتان السلم 
وانتشر متطوراً متنوعاًء محمولاً على جمیم الأشياء. من عمارة ومتا ع وثياب. 

وهکذا ثمة آواصر واضحة بين الفکر الاسلامی والخط والرقش. هذه الأواصر التی baño‏ 
دائماً إلى البحث عن النظرية الجمالية فى مبادئ العقيدة والفلسفة الإسلامية. 1 

ومع ذلك فإن الفن الإسلامي لم يكن فناً Lio‏ بمعني أنه لا يقوم بوظيفة دينية محددة, 


ولیس هو فرضاً من فروض الدین, ولیس في مصادر الشريعة الاسلامية ما یجعل الفن صيفة 
دينيةء ولیس من حق بعض المؤرخين أن ینظروا إلى هذا الفن على أنه قن الدين الاسلامی ولکنه 
يبقى قن الفکر الاسلامي. 


al dlls ألفى‎ as ۳ 


لقد آورث الاسلام d à‏ شاملاً ذا شخصية متميزة في جمیع حقول الفقه والعلم والفن. ولقد 
آسهم في نشر هذا الفکر وتعمیق النظر فيه مسلمون مومنون وعلماء من جميع آنحاء البلاد 
الاسلامية على حد سواء. بل لقد مارس الفن الاسلامي خارج أرض الاسلام جماعات من غير 
المسلمين, واشترك الصناع الهرة من غير السلمین وبخاصة السیحیون في بناء وتزيين الاوابد 
الأولى» مثل قبة الصخرة والجامع الأموي في دمشق والجامع الكبير في قرطبة. لم يؤثر دينهم 
على اشتراكهم ومع أنهم حملوا في مشاركتهم تقاليد الفنون غير الإسلاميةء إلا أنهم مع تقدم 
Sill‏ الإسلامي وانتشاره, أصبح عليهم أن ينقادوا إلى تنقيذ العمل الفني تبعاً للتقاليد الجمالية 
والفنية التي نمت مع نمو الفكر الإسلامي واستقلال شخصيته. 

ومع ذلك يبدو لنا واضحاً أن الفن الإسلامي كان تطبيقاً Sall‏ الإسلاميء فثمة تداخل بين 
الفكر وصیغ الفن تجعلنا نقول إن ن ael gill‏ الجمالية التي قام عليها الفنء هي ذاتها قواعد الفكر 
التي استقرآها علماء كالكندي والفارابي والجاحظ وأبي حيان التوحيدي. ونحن عندما نعيد 
قراءة هؤلاء العلماء فإننا سنجد أمامنا الخيوط الأولى التي حاكت بمهارة بنية فلسفة الفن 
الاسلامي(۷). 

لقد استطاع أبو حيان التوحيدي ومنذ أكثر من ألف عام أن يقيم Lake‏ جمالياً كاملا سابقاً 
بذلك جميع علماء الجمال في العالم. ولقد كان منصفاً عندما استشهد في ما قدمه باراء وافكار 
المعاصرين من علماء زمانه كالسجستاني والسيرافي: ویعتبر كتابه «الإمتاع والوانسة(۸) 
مصدراً أساسياً لأفكاره التي نتابعها قي كتبه الأخرى. 

ولأن الخط العربى كان ومازال المجال الذي تفتحت فيه عبقرية المسلمين الابداعية. فظهر من 
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الخطاطين قطبة all‏ وابن مقلة وابن البواب معاصر التوحيدي وياقوت المستعصمي ومير علي 
والحافظ عثمان وغيرهم كثير. فان هذا الخط كان موضوع حديث الكتاب من أمثال ابن النديم 
في الفهرست(٩)‏ والقلقشندي والتوحيدي عند الكلام عن الجمالية الإسلامية. 
again da lia‏ افکار فلسفية لا تخس uh‏ الخ وحمت بل انرجا کت 

الایداع بصورة ale‏ فلقد قهم السلمون أن آواصر تجمع بن جمیع آشکال القنون, والشعر 
والعمارة والرقش والخط. ففي العمارة قصيدة ونحت وموسیقا. وفي الرقش رقص وأنغام» وفي 
الخط عمارة وغناء وتصویر, وفي الشعر جمیع الفنون. 

Ka‏ مفر مقبل مدبر معاً ‏ کجلمود صخر حطه السیل من عل 

هو بيت امری القیس يصف به حصانه. وفي هذا الوصف نری حركة وصوتاً وتشکیلاً تمثل 
الفنون کلها. ۱ ۱ 

والخط العربی هو فن الرسم والعمارة وهو فن العانی التی تصاغ آلحانا. فإذا أخذ مثالا 
على الابدا ع فانه لم بقصد بذاته فقط, بل عني به جمیع أشكال الفنون الأخرى. 

على أن ما قدمه الاوائل لیس LAWS‏ لوضع نظرية شاملة لفلسقة الفن الاسلامي. قلقد انقطع 
الفکرون قروناً عن الحدیث في الإبداع الفني» وعندما ظهر ale‏ الجمال قي الغرب. كان على 
السلمین أن بتعلموا منه قواعد الابدا ع والتذوق. ولم يفطنوا إلى أن هذا العلم خاص بفن العري 
الذي یجعل الجمال الجسدي اساسا للجمال الفني. فأخذوا عن هذا العلم وتعلسوه في 
جامعاتهم. وعندما حاولوا فهم الفن الاسلامي على أساسه وقعوا في خطيئة الحکم على هذا 
الفن بالقصور. 

ولکن ما أن وجدوا الفن الفربي الحدیث وقد تجاوز قواعد علم الجمال الوروث عن افلاطون, 
واخترق الشکل الانساني إلى روحه ومعانیه وأحلامه وأفكاره. وظهرت التیارات اللاواقعية 
وبخاصة الفن التجريدي. حتی انکشف التناقض بين الفكر الجمالي الأقلاطوني Silly‏ الحدیث. 
وأصبح من الضروري البحث عن ple‏ جمال جدید یختلف عن الفاهیم الفلسفية التي كانت 
sols‏ عهد کنط ١ Ja‏ 

إن زعزعة مكانه ple‏ الجمال من أنه علم الفنون جميعاًء دفعت إلى البحث عن فلسفة جمالية 
خاصة بالفن الإسلامي. وكان هذا أول الطريق إلى إعادة تقييم هذا الفنء الذي كثيراً ما اعتبره 
المستشرقون زخرقة. أو تجريداً لابتعاده عن الشبه المحرم في الإسلام. 


ومع أن بعض المختصين بالفن الاسلامي(۱۰) آرادوا بحسب خلفیاتهم الدينية أو النظرية أن 
یفصلوا جمالية الفن الاسلامي عن الجمالیات الأخرىء وان یبحئوا في أصالة الفن الاسلامي 
وفلسفته. فإن دراستهم لم تسلم من عقدة الفكرة السبقة الثابتة. من أن هذا الفن هو وليد المنعء 
وأنه فن ديني» وأن آصوله تکمن في الفن البيزنطي أو الفن الساساني السابقين للفن الاسلامي. 

وإذا كان أحدهم يفخر باكتشافه المنظور اللولبي في فن النمنمات. فإنه لم يستطع تأويل هذا 
المنظور من الناحية التصاعدية التي كانت عاملاً مشتركاً لتكوين العمارة والرقش والموسيقا 
والتجويد القرآني والطواف أيضاً. 

ولقد اندفع بعض المفكرين السلمین(۱۱) للبحث عن أصول نظرية للفن الإسلامي أو العربي, 
ولا نشك أن محاولاتهم تعتبر اللبنة الجيدة لایضاح الخلفية الفلسفية للفن الإسلامي. 

وغني عن القول, أن ابراز هوية هذا الفن لها أهمية بالغة في تحديد ملامح الذاتية التراثية 
الثقافية. التي تجهد الأمم والمنظمات الثقافية العالمية والإقليمية في توضيحها ودعمها. فالفن 
الإسلامي شكل من أشكال الشخصية الاسلامية. وفي دراسته تعمق في أبعاد هذه الشخصية 
ومحاولة لتحديد ملامحها. وهي دراسة تاريخية تفيد في وضع أسس أصالة فن المستقبل. 

إن التعرف على الهوية الثقافية ليس lis‏ مجرداء بل هو مشروع بعيد يساعد في تحديد 
ملامح فن جديد ويدعم حمايته من الهجانة والتفاهة والتشتت. 

لقد انقاد الفنانون الحديثون وراء تيارات الفن في الغرب. ومنهم من استغل عناصر الفن 
الإسلامي في تطبيق هذه التيارات والأساليب. بحجة تحديث هذا الفن. ولم يفطن هؤلاء إلى أن 
تحديث القن لا يعني دمجه بالفنون الاخری, بل يعني جعل الفن القديم حديثاً, > أي تطويره 
ومتابعة الایداع فیه. فالأصالة ليست في نقل القدیم et‏ بل في المحافظة على قواعده 
وأصوله. من هنا كان ale‏ الجمال الاسلامي العتيد ضماناً لتحقيق الاصالة في أي عمل فني 
حديث. 

إن اتجاهات تأصيل الفن الحديث بدأت تزداد آهمية. وأصبح نقاد الفن في البلاد العربية 
وفارس وتركيا يسالون عن فن حديث ينتمي إلى الجذور الإسلامية. وإذا لم تتوضح المعالم 
النظرية للفن الإسلامي. فإن عملية تأصيل الفن ستأخذ مسار التقليد والتکرار. مما يناهض 
مفهوم الفن القائم على الابدا ع. ولكن عناصر الإبدا ع في الفن الإسلامي ستساعدنا في تكوين 
منطلقات الفنون الحديئة 


۷ 


VA 





5 معنو ألحینة الإأسلامية. 


يحدد المشهد البصري للمدينة الإسلامية خصائص الهوية العمرانية الأصيلة, ومرد ذلك إلى 
القيم الروحية التي تصدر عنها جميع أجزاء هذه المدينة المؤلفة من نواة أصلية هي المسجدء ومن 
أسواق وأحياء سكنية ومن أسوار. 1 

فالسجد هو المكان الجامم. فيه تتحقق صلاة الجماعة؛ فيلتقي الناس ضمن دائرة الحي, 
وفيه يلتقي السلمون يوم الجمعة ضمن دائرة الدينة, ویتلقی الراغبون بالعلم من الكيار 
والصغار دروسهم dad‏ ويمارس الفقهاء والقضاة وأصحاب الذاهب والطرق نشاطاتهم: وقيه 
يتلى القرآن ويروى الحديث, فهو المركز الذي يشع الثقافة, وهكذا تقوم حول المسجد المؤسسات 
الدينية الإضافية كدور القرآن والحديث والحمامات والبيمارستانات والزواياء والمكتبات 
والعطارين والدارس, كما تقوم في طرف من أسوار المدينة قلعة لحماية السلطة والجنود, 
وحولها أسواق للخیل والسروج والعلف. ۱ 

هکذا تکتمل عناصر الدينة الاسلامية. وهي النموذج الحضري الاکثر ارتباطاً بالقیم 
الاسلامية. يبدو ذلك في شکل الأزقة والحارات التي تتقلفل في أحشاء الدينة کالشرایین. يمر 
الناس من خلالها وهم في مأمن من العوارض الطبيعية (الشمس والمطر والعواصف)ء فهي 
ملتوية تارة ضيقة أو عريضة تارة آخری, لكي تحققق للانسان جميع متطلباته الأمنية والجمالية 
والإجتماعية. لقد تحدث (رايت) عن جمالية الطرقات المتعرجة التي تفاجئ المارين بما وراء 
منعطفاتها. فتسليهم وتنسيهم مشقة السیر. وهي عملية تحقق الإتصال بين البيوت والأسواق أو 
المساجد دونما عناء أو وسائط انتقال(۱۲).. 

ويتكون نسیج الدينة القديمة حسب الضرورات الإسكانية المباشرة وهي بذاك تختلف عن 
المنطق الرياضي الذي يقوم عليه النسيج العمراني الحديث في الغرب. والمعروف بمصطلح 
(Zoning).‏ 

إن هذه الطرقات تحدد آقسام الدينة وأحياعهاء فالدينة الکبيرة تتشکل من مجموعة الأحياء 
التى تنش تباعاً. وقد تکون هذه الأحياء مقر عشائر مختلفة أو تکون مقر Jal‏ اختصاص علمي 
أو حرفي أو تجاري, وهکذا تتكون الدينة من مجموعات إثنية متكاملة تحقق وحدة اجتماعية 


متضامنة تقوم على الروابط الوثيقة بين الحياة الدينية والثقافية عن جهة والحياة الاقتصادية 
والسياسية من جهة آخری(۱۳). 

لقد انشئت مدن إسلامية جديدة لم تكن موجودة قبل الاسلام. وتحولت مدن آخری قديمة 
وآصبحت بعد زمن قصير اسلامية الروح والظهر. وهکذا كان الاسلام الذي انتشر في آکیر 
رقعة جغرافية ممكنة قد حقق ازدهارا حضریا متنامياء فالدن الاسلامية تتمیز بحيوية فريدة, 
فهي تبز غ وتنمو وتتبرعم وتتفتح. 

وعلی الرغم من اتساع أرض الاسلام. فاٍن الوحدة الحضرية ما زالت الحقيقة الأساسية 
التي تغذیها العقيدة الاسلامية التوحيدية. یتمثل ذلك في اتجاه الدينة نحو القبلة» وفي عدم 
p Lis‏ البیوت عن مستوی السجد فهی من طابقين Y‏ یعلوا واحد على آخر لكي لا پقتحم 
الجیران حرمة بعضهم. as llei‏ اعتزافاً ai‏ عن تراغ 
البیوت. وقد لا تتوفر الحدائق العامة فى الدينة الاسلامية إلا فى الضواحی, ولکن By‏ الدينة 
تتالف من جماع الرتات الوزعة في جميع منشات الدينة. حیث الصحن أو الفناء وقد عکس 
أحلام المؤمن بالجنة التي وعد بها الله عباده الصالحین. فکان الصحن بأشجاره ورياحينة 
وفسقياته, حقيقة فردوسية لا نرى نظيراً لها في العمارة غير الاسلامية. فالمقياس الذي قامت 
عليه المدينة الإسلامية هو الإنسان من حيث هو حضور مادي وعقيدة. هذا الإنسان السلم الذي 
يفرض على مدينته شروط الثوابت البيئية (المناخ والتلوث) والمعيشية (الراحة والسلام) والدينية 
(الثقافة والأخلاق)ء وهكذا gas‏ المدينة الإسلامية وعاءاً إنسانياً إسلامياً , وغلافاً حضارياً يحدد 
ملامح الهوية الإسلامية التي سادت في عمران المدن جميعها. 

ومن المؤسف أن عوامل طارئة أصيحت مفسدة للمقياس الإنسانى فى العمران الحدیث. 
سببها تسرب العقلية العمرانية الغربية, وانحلال العلاقة بين الإنسان والدنية. وتداخل الثقافة 
العلمانية مع الثقافة الإسلامية. وسرى المقياس الرياضي الذي كثيراً ما يخالف المقياس 
الانساتي ويجعل المدينة الحديثة منافية للاسلام» بروحانيته وأخلاقه. وأصبحت المدينة الحديثة 
data ole‏ تعمل عى ia elsa‏ هن ودع airis‏ 
ومسكناً للطارئين المحتاجين. 


1a 


۵ العماره الأملامية. 


لقد ابتدأت العبقرية الابداعية بانشاء العمارات لوظائف مختلفة» ولکنها تتجمع لكى JAG‏ في 
dao My ea‏ وار sadi‏ والمدقن والمشفى: Jos‏ كلها jua‏ 
نطاق وظيفة العبادة. ولا يكاد غیرها من الباني یخلو من قاعة للصلاة يدل عليها الحراب. ومع 
ذلك تودي وظائف أخرى غير تعبدية. ولکنها تبحث عن آسرار الکون من خلال التقرب من الله. 

لقد كان السجد آهم الباني التي احتوت روائّع الفن الاسلامي من رقش وخط وعمارة. ولم 
تكن هذه الفنون ضرورية للعبادة ولم یأمر بها الدین بل نهی عنها. وآول مسجد في ااسلام 
آنشاه الرسول كان سقيفة على جنوع النخل. ولم تكن للمسجد الا وظيفة أساسية هي اجتماع 
E‏ مق الله والسلاة a‏ تمه الی الكغية diss‏ حيز رمز إلى 
بيت الله. وكان الآذان دعوة إلى الصلاة وتعظيماً وتكبيراً لشأن الله تعالی. ولم تكن المئذنة أو 
القبة والمحراب من عناصر عمارة المسجدء ولكن المعمار الذي فهم من عمارة المسجد أنها تعبير 
عن الكون بشكل مصغرء أقام بيت الصلاة تعلوه قبة تمثل السماء. وأنشاً المحراب ليكون مدخلاً 
ودهليزاً رمزياً. يصل هذا الكون الصغير بالكعبة والبيت الحرام. 

ثم رفع المآذن مشرئبة ذرواتها المدببةء مخترقة حجب السماء وبدا الجامور النحاسي ثريا 
مؤلفة من ثلاثة أقمار وهلال. وأصبحت هذه الثريا المعلقة في الفضاء رمزاً لتوطيد ارتباط 
المسجد بالسدة الإلهية. 

ان هذه الرموز التي توکد Cialis‏ الفسجد. كان يمكن أن تكون مجردة من col‏ فن ولكن 
الفتان وجد فیها حيزاً مناسباً لتوزیع عناصر تعبر عن الجمال الحض والعاتي السامية. فلم 
يكن آمامه إلا إغناء هذا الخيو بالرقش والخط: y lanes‏ من الحذر عن تصویر الواضیم 
التسبية والتى تخدم أغراضاً Lysis‏ ماديةء وعندما des)‏ بناء السجد toll‏ السیاسی كما في 
جامع أصفهان كان یبتعد عن العاني الروحية ویقع في شبهة خدمة الأغراض الادية السياسية. 

ومع ذلك فإن عمارة الساجد لم تكن عمارة صروح جامدة. بل كانت عمارة لمارسة الدين 
ضمن أفضل الشروط. فلقد فطن العمار أولاً إلى ضرورة ملاعمة العمارة مع الناخ» فجعل 
للمسجد حرماً هو بيت A‏ وصحتاً هو الفتاء المفتوح على السماء والمحاط dao‏ 


adl,‏ أخذ هذا البداً عن مسجد الرسول فى المدينةء واستمر حتی إذا ابتکرت وسائل التکییف 
اقتصر العمار على بناء الحرم دون الصحن في الساجد الحديثة. 

لقد اقتصرت الساجد الاولی على طابع الجلال فکانت مجرد أعمدة معاد استعمالها مع 
تيجانها تحمل سقوفاًء مباشرة gi‏ عن طریق قناطر وأقواس, فتجعل الحرم GLE‏ رائعة uen‏ 
كما في الجامع الاموي في دمشق وجامع قرطبة الكبير ومسجد سيدي عقبة في القیروان. els‏ 
تلبث عناصر Gill‏ أن آغنت هذه GLU‏ الأولی. نری ذلك واضحاً في مسجدي قرطبة والقیروان. 
ولکتنا لا نشك أن مسجد قبة الصخرة والجامم الأموي» GUS‏ منذ بداية إنشائهما حافلین 
بالزخارف والرسوم الفسيفسائية والخطوط التي ما زالت واضحة حتی الیوم. 

وقي العصر العياسي ظهرت عمارة دينية مستمدة من تقالید الفن الرافدي السابق لاسلام. 
نراها في مسجد سامراء وأبي دلف» وتقدم فن العمارة السجدية في العصور الفاطمية والغربية 
(الرابطین والوحدین) آخذاً بالتکامل والتنوع, مع الحافظة على الوحدة والتي لم تتأثر رغم 
دخول عناصر تركية وفارسية في العمارة الدينية» ووصل فن العمارة ذروته في صفهان 
والقاهرة ثم استانبول, هذه العواصم التي ما زالت تشهد آروع الساجد الصفوية والملوكية 
والعشانية. 

وإذا كان السجد قطب الدينة الإسلامية التي حوت الأسواق والتاجر والخانات والشافي 
والمدارس والقلاع والحصون, فإن البیت یبقی الخلفية العمرانية الاولی والتي استوعبت طرازاً 
د منسجماً مع الظروف المناخية والروحية التي يسعى الإنسان إليها. 

ن انكفاء البيت إلى داخله وانفتاح فنائه باتجاه السماء سمة متميزة في البيت الإسلامي, 
od‏ من خارجه متواضعاً متقشفاً. وتجمعت محاسنه وزخارفه في واجهاته الداخلية المطلة 
على «e Lll‏ وفي قاعاته التي زخرفت سقوفها وجدرانها بالخشبیات اللونة. كما زخرفت أرضها 
بالرخام المجزع» وتکیفت حرارتها » في الصيف تتدفق میاه السلسبیل والنوافير لكي تخفف من 
جفاف الجو وحرارته. وفی الشتاء فإن ارتفا p‏ آرضية هذه القاعات عن مستوی تحرك الهواء 
البارد. وارتفا p‏ السقوف وسماكة الجدران البنية من الحجر أو الآجر والظلفة بالخشب, قمينة 
بحفظ حرارة هذه القاعات وحمایتها من برودة gall‏ في الضارج» ثم إن الفناء الداخلي. هو 
القیصل بين الجو الخارجي والجو الداخلي. فلقد ثبت أن الهواء الخارجي, بارداً كان el‏ حاراً 
a‏ فوق الفناء فلا يخترقه لعدم وجود منافذ له تمتص تياراته. وهکذا ففي هذا الفناء النفتح 


YA 





VY 


على السماء يستمد الساکن رحمة وحدباً. ویتمتع بالناخ الداخلي الذي» يحميه من التلوث 
الخارجي والضجيج. ویعیش ساکنه باستقلال تام عن elle‏ خارجي صاخبء ویسکن إلى نقسه 
وأسرته في جنته التي زخرقت بأروع النقوش وأسمی OLY‏ وفیها زرعت نباتات الجنة ذاتهاء 
الأعناب والتین والزهور تتدفق فیها عیون جارية على برك ضخما, تؤكد معنی الفردوس في کل 
بيت مهما كان صغيرا. 

إن عناصر العمارة الداخلية. الزخارف الخشبية والحجرية والجصية والخزفية. هي وحدات 
فنية حلت في العمارة الإسلامية محل التماثيل واللوحات التي تزين المباني الباروكية في أوربا. 
یضاف إلى هذه الغتاصو القطم التفصلة الاستعمالية. من Stl‏ ویسط وآوان Gad,‏ وكاب e‏ 
والتي كانت Lad‏ روائع الفن الإبداعي. 


clas 9L‏ في الصذاكم. 


al‏ مضى زمن كان الفن الغربی محصوراً باللوحة والتمثال» واعتبرت صناعة الأشياء 
llorar!‏ من الفنون Lal‏ آو الفنون cda aal‏ واکن gb‏ الالات Cuil asl alls‏ جعات 
الأعمال اليدوية على اختلاف وظائفها من الفنون الرفيعة. 

adl‏ كانت جميع الاعمال اليدوية في الآثار الاسلامية الختلفة هي من الفنون الرقيعة, ولم 
يميز الصانم الفنان بين آثر وآخر بسيب صنعته ووظیفته» بل بسبب القیم الإبداعية التي 
پتضمنها والتي کونت آهمیته. وعند دراسة الفن الاسلامي فان فنون الخزف والخشب والعادن 
هي من الفنون الجميلة الابداعية التي تدخل في نطاق الابدا ع الاسلامي. وتمتلی متاحف العالم 
بالأباريق الخزفية والالواح القيشانية وبالسیوف الدمشقية وبالجلود الغربية وبالحریر الوصلي 
ویالکتابات الكوفية الشجرة أو الكثية والنسخية. وبالخطوطات الرقنة والنمنمات الفارسية. ٠‏ 

ولیس صعباً تمییز التحف الاسلامية. فالوحدة الفنية اليت تتمتع بهاء تجعلنا ندرك هویتها 
دونما خطأ. بل إننا لنستطيع التعرف على عصر کل عمل فني من خلال آسلوبه, فهذه الوحدة 
في الشخصية والهوية لا تتنافی من التعددية والتنوع» فالفن الاسلامی يتمتع بحرية ايداعية 
لاحد لها كانت سبب التنوع الغزیز الذي لا بتنافی ولا يؤثر في وحدة هذا الفن التي تبقی علامة 
هامة من علامات وحدة الشخصية التقافية. 
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١‏ المخلية والعالحية. 

۲ الموقف مر الأصالة. 

all ۳‏ والئوائ الثفافي. 

۶ .اغراي والأصالة. 

۵ الأصلة والابصاع. 

arsed 1‏ الأصالة ومنفاج الثاصیل 

¿sl yall الاصيل فى‎ sslalsil v 
Al ممالة‎ ۸ 

alaigal ٩‏ وتخطيط الناصيل 


Adel امخلية‎ .١ 


ليست الأصالة دعوة طارئة(١)»‏ بل هي هوية لا بد أن تلازم العمل الفني والأدبي البدع» فإذا 
GS‏ للدول Lyell‏ أن تكون gil EA‏ السنیامی الاوزوبي كه التفود الثقافى الغربي: وان 
تتینی منجزات الغرپ. لاقامه نهضة di‏ فإن عملیات التحرر السياسي قد قتحت lH‏ 
للتحرر الثقافي الذي يبقى عماد البناء الحضاري الثقافي. ١‏ 

هكا قان UI‏ الأركى العرمة ليس dada‏ 
ظروف الوجود السياسي المتحررء بل کاساس لتحديد شخصية متفردة للثقافة الجديدة في 
البلاد العربية 

إن حقيقة القومية لا تظهر فقط من خلال التسمية أو وحدة alll‏ بل إنما تظهر من خلال 
وحدة الشخصية الحضارية. فإذا كانت هذه الوحدة الحضارية قائمة في التاريخ, فإن تحقق 
وجودها موحداً في الحاضرء بعد تلك الأحقاب المظلمة من الإنحطاط والسيطرة الأجنبية. هو 
المسالة الأساسية التي يجب جعلها هدفاً لبرنامج العمل القومي 

وفی مجال Sill‏ والفن Lang‏ مظهرا الحضارة. كانت الأصالة هي الشرط اللازم لتحقيق 
الوحدة الحضارية ومن ثم لتحقيق الوجود القومي الجديد. ١‏ 

عندما نطرح مسالة الأصالة فى مجتمعاتنا الثقافية فان الوقف منها تحدده النزعة القومية 
أو النزعة العالية التي يتبناها فنان ما أو أديب ماء ولكن لا بد من القول أن هذه المسالة تبقى 
أكثر أهمية في دول العالم الثالث التي تريد أن تستعيد وجودها الحضاري بعد أن SAS‏ 
حریتها. وهي ضعيقة الظهور في أورويا التي تمارس اليوم أنماطاً من الفن والفكر تبتعد أكثر 
Asta‏ عن تقالیدها وتراثها الذى تاك في عصر النهظة وحاول بعثهنابلیون في القرن الاضي. 
قرن القومیات. : 

بيد أننا إذا وجدنا الآن جيلاً من المثقفين يؤمن آکثر آبنائه بالأصالة کمنطلق لشروعية العمل 
«ely!‏ فإن هذا الموقف ما زال يتعرض لمعارضة من أطراف متعددة» فثمة مناهضة تأتي 
بقعل زخم التیارات الفنية الفردية في الغرب. والتي جعلت مقاییس الفن العاصر تطغى على 
31931 بطغیان السياسة الغربية وتقافتها . وهذا هو مطعن هذا الاتجاه الذي یتوضح بسرعةء 


۷۷ 


۷۸ 


فقو اش ia‏ 

daly‏ مناهضة SU‏ عن عقيدة راسخة بعالية الفن والأدب ويضرورة فتح النواقذ eld‏ جمیع 
مظاهر التراث العالية لاستخلاص شکل من آشکال الابدا p‏ التعصرن. 

au syl quail PEN Ill AN O 
Jove Y والقومية. وهو بذك نشاط مشترك بین الناس جما هو لفة عالية وممارسة ٍنسانية‎ 
فیها للخصوصية والهوية الحددة» وهو بذلك تجاوز عن اللغة التي ما زالت اقلیمیه محددة.‎ 

Y‏ شك أن الفن یمتاز بقدرته على اجتیاز الحدود ولكنه لا يجد محلاً في تقدیر الناس مالم 
يعلن عن هویته. ۱ 

صحيح أن الفن صيغ مقروءة من الناس جميعا على اختلاف لغاتهم وهذه ميزة هامة يتصف 
يها الفن ويمتاز فيها عن الكتابة واللغة. ولكن هذه الصيغ تبقى ضمن حدودها الشكلية 
واه ادا رهن لم tes‏ اقا ¡ass alí asta‏ 

إن الفن يختلف عن الصناعة والعلم. قهي وسائل تقنية تسد حاجات الناس المتزايدة 
لاستقرار حياتهم. ولكن القن مظهر تتجسد فيه فعالية Lei‏ أو مجموعة بشرية, هو مظهر 
لحضارة قومية محددة, تغني بازدهارها التاريخ والحضارة الإنسانية كلها. وعلى هذا فإن العلم 
یتصف بالعالية بحکم ارتباطه بالعقل Lay]‏ وبحاجات الانسان, آما الفن فهو تومي لارتباطه 
بروح الامة وترائها وتاریخها وظروفها. 


5 الموفف مر الأصالة: 


ثمة محور یتصل بقطبين متعارضین یجابه مسالة الاصالة أيضاً ویرفضها رفضاً عقائدياً أو 
فلسفياًء قطب gale‏ یقوم على الجدلية المادية التاريخية وقطب روحاني یقوم على التأمل الصوفي 
y ¿iii‏ 

القطب الأول پرقتن $ed UL‏ الل ta a till‏ وهی lisis‏ عند 
آصحاب هذا الاتجاه. وهم یحاولون التقلیل من آهمیتها بربطها بردود الفعل الاستقلالية التي 


تمت فى مراحل النضال ضد الاستعمار والانتداب فى البلاد العربية. 

ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن مشكلة الأصالة, هی مشکله زائفة نجمت عن وجود dias‏ 
dg CT‏ الأذي إلا 
i d pone se en m‏ من هنا كان dual! iat Lago‏ المادية الذين 
تعصبا من أي الأمم الأخرى لقومیتهم. Lily‏ لنذکر قول لينين عند الحديث عن اللغة: «لکل شعب 
لغته التي لها دورها في التمثيل الشعبي ولکن على الجمیع أن یتقن لغة مشتركة هي اللغة 
الروسية (العظيمة) ألا Y Caf‏ نرید أن نقود الناس إلى Gall‏ بالعصا بل Gale‏ أن نحسن 
توجیههم إلى خیرهم..» 

ومع ذلك فانهم (Mus‏ بحسب المفهوم المادي للتاريخ ei Si.‏ الادیه (العلاقات) 
والتراكيب القومية التي تشاد عليها ليست كميات د ثابتة مطلقة wi‏ تتغير las‏ لتغير الأدوات ت التي 
الانتاج. ANN‏ كارل ماركس قائلاً: Jas‏ ان النظرة إلى PENES‏ والعلاقات 
الاجتماعية التي كيفت الخيال الاغريقي والفن الاغريقي ممكنة في عصر الکائن الاتوماتيكية 
والسكك الحديدية والقاطرات والتلغراف الكهربائي؟». 
نتقدم نحو تجديدات حقيقية. لقد كان للبرابرة فنهم des‏ أن نخلف فنا آخر». 

إن محمود صبري من هذه الزاوية يرى أن العودة إلى التراث أو إلى «الكيان الدائم المطلق 
التاصل في الفن يأتي نتيجة أزمة ما تسبب انهيار هذا الكيان الدائم أو تؤدي إلى فقدان نقائه 
في حاضر معان وهو إذ يعترف بحتمية الارتباط بالتراث يرى + أن الحاضر يمكن أن ينتقل إلى 
الماضى إليه فيحوله إلى أداة تخدم تمجيد الصراعات الجديدة وإلى تضخم المهام القائمة في 
الخيال وإيجاد روح الثورة . (۶). 


۷۹ 





وعندما يبحث محمود صبري عن العناصر التي یمکن أن نستعیرها من التراث لدعم عملية 
بناء الاشتراكية وتحریر العالم من الامبريالية. یکشف عن موقفه التجاهل لفهوم الاصالة 
القومية في الفن. ویفتح الابواب آمام الفنان لمارسة جیمع الطرز والأسالیب في العالم «لتحقیق 
تركيب اندماجي لآلاف عديدة من سني التطور البشري منسجماً في ذلك مع آراء فیشر. 

إن مشكلة محمود صبري انه لا يفرق بين التراث القومي والتراث العالمي. بل إنه يتجاهل 
تماماً الثقافة القومية معتمداً على قولة لينين Y»‏ نستطيع بناء الثقافة البروليتارية إلا يمعرفة 
دقيقة للثقافة التی خلقتها البشرية فی کامل تطورها ». 

ولهذا فهو یقول زالسالة ليست تقلید أي أسلوب بل صهر آشد العناصر تنوعاً في الشکل 
والتعبير في كيان الفن كي تصبح كلاً واحداً ذا واقع متمایز بشكل Y‏ متناهي «إن التراث حينئذ 
ك محرد أجزاء اة حتفن ة تلك مايا الخاصة تما de‏ 
يختلف bey‏ عن الأجزا ء المكونة له. إننا سنجد أنفسنا أمام ظاهرة جديدةء أمام تحول نوعي». 

وثمة اتجاه مناهض لفكرة الأصالة يأتي من جهة مختلفة تماماً عن الجهة الأولىء يأتي 
محفوفاً بجميع السمات الروحية والصوفية لكي يرفض الخضوع. زلأخلاق الجتمع التي تجعل 
cl‏ سجین التراث ولیس ولید الکون اجمع US‏ بقول pues‏ هذا الاتهاء til]‏ شاکر حسن Ji‏ 
سعید(ه): 

دلقد ll‏ أن کون سین ادا فى ay dsl afl alli aldo‏ ما 
یسم القن مهنا كان بمیسم Uli LG‏ آحب ey‏ الاشیاء لثلا آقلل في seal‏ العاتی 
الداخلية. وأنا آود أن أؤكد ذاتي بواسطة رسوم زالبورتریقس وبيتتي بواسطة النظر الطبيعي, 
ly‏ أحب تراثي الحلي لأطمئن على وجودي الحضاري. وهکذا فان مقابیسنا الجمالية والقنية 
هي وليدة سلسلة من التقاليد الفنية المتراكمة ». 

إن الاستاذ شاكر حسن الذي يمثل موقفاً ثقافياً في الفن العربي الحديث, ما زال يغوص في 
أعماق النظرة التأملية فى الفن وعندما ننتقل من كتابه (دراسات تأملية ‏ بغداد (VM‏ إلى 
كتابه (الحرية فى الفن بغداد ۱۹۷۶). فإننا تسیر فى غياهب أفكار صوفية كثيرة الغموض» 
ولكتها تقدم Ul‏ مادة فلسفية هامة تساعدنا في تحليل الفن العربي, وان كان شاكر حسن Las!‏ 
يعرضها وهو يطرح رؤية جديدة وأسلوب جديد في الفن المعاصرء استطاع من خلال طرحه أن 
يبرر المفهوم التجريدي في الفن الحديث(١).‏ 


لقد وصلت به نظرته التأملية إلى البحث عن الحقيقة الكونية من خلال الفن متجاوزاً بذلك 
«ui a re aa we‏ عن طریق 
b alu c uc‏ 
الله) وذلك عن طریق الفناء بهذا الطلق ومشاهدته عن طریق Lol!‏ 

ولسوف SAG‏ آفکار SLE‏ حسن تأویلات کثيرة» ولکن ما Lings‏ منها هو مطلبه في التعرية 
الکاملة ازاء الکون والاندماج الکامل. انها آفکار صوفية اشراقية ولا شك ولکنها تضع مسالة 
الإنسانىء مما یجعل الفنان بنطلق من لا شىء من الفراغ. 

a ws Lh ge‏ من آراء Lal‏ هوفی BEN‏ مقدمة فی AL pagas ULA‏ رفن 
التقلید وارضاء الأهواء وتطبیق الأسالیب. وهو يقف عندها لكي يدور في دوامة الرفض Y‏ بنجو 
فیها إلا عن طریق التواجد مع الطلق والجرد متمثلاً بالكون الاعظم والحقيقة ‏ الحق. 


ail‏ كان مفهوم الأصالة قائماً على العودة إلى الاضي كما كان یفعل آصحاب الدعوة إلى 
الكلاسيكية القديمة في بداية القرن الماضي من آمثال دوكانسي ودافید في العمارة والفنء > ولکن 
هذه الدعوة فاشلة لأن آثار الاضي عظيمة بذاتها وتبعاً لظروفهاء «فلا يمكن لأي هوميروس أو 
سوفوکلس. أو لاي دانتي أو آریستو أو شكسبير آن يظهر ثانية في عصرنا هذا. فما غنوه بتلك 
deg yl‏ غنوه حتی التهاية. وما قالوه بتلك الحرية. قالوه حتی النهاية». كما يقول هیغل, فالرجوع 
إلى الاضي نكسة لا يمكن تبريرهاء ذلك OY‏ الحاضر یبقی أفضل من الاضي GY‏ اضافة إلى 
مکتسبات الاضي ولیس نقصاناً» حتی في حالات ت التقهقر. فإن ثمة تجارب جديدة يستفيد الرء 
من معاناتهاء فتكسيه معرفة جديدة لوجه اج من وجوه dial‏ ولكن الحاضر GET‏ ليس Lisa‏ 
ولا يمكن أن یکون هدفاًء OY‏ غير موجود Shai‏ فجميع المنجزات التي نحققها اليوم تضاف 
حالاً إلى الاضی. ولکن الهدف هو الستقبل. بمعنی أن ما نکتسبه إنما هو ذخيرة وعدة 
للمستقیل, إن التراث يحمل صفة الدیمومة آما الاضي فیحمل صفة الانقضاء والانتهاء 


AN 


AY 


والتجاوز. التراث هو العطاء القوي الحضاري التزاید الذي یتجهز به Lani‏ في مجتمع من 
alan‏ تقو عهان)  Bine liga‏ 
التاريخ فالتراث العربي لا ينتمي فقط إلى العصر الأموي أو العباسي أو الأندلسي أو العصور 
ésa als rata a ba dal‏ 
عطایاه ومنجزاته بدءاً من فجر وجوده. وبهذا فهو يشكل روح الحضارة والتاريخ, «X‏ حصيلة 
التطور الفكري والعقائدي والإبداعي» كما هو حصيلة التحولات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. " : : 


lic QU 2‏ والأصالة: 


ليست الاصالة دعوة طارنة بل هي شرط أساسي لشروعية العمل الفني والاديي. العمل 
ka th al‏ يروج خضمازة جن الاح PRA A‏ 
مجتمعه وتراثه إلى تقالید وتراث أمة أخرى» فاٍن هذا الاتفصال الذي یسمی الهجرة أو یدعی 
الاغتراب Las) Exotisme‏ يحدد الانتماء الجدید الذى یقوم به فنان ما ویحدد هويته الجديدة. 
cli Y uds‏ 1:58 عند tip als loa‏ توج al INGE‏ 
الجماعية أو الانتماء الجماعی لحضارة آخری أو لتراث آخر» ان هذا لا يمكن أن يأتى طوعاً 
iia BEN DEREN oes‏ القومنای المتغذدة بل jala‏ نید ظروف الإكراة 
والاستلاب الاستعماري.. وهذا هو وصف الواقع الفني في البلاد العربية كلها منذ بداية 
السيطرة الشعويية والاستعمارية التي كانت في الواقع سيطرة حضارة على حضارة. 

ومع ذلك فإننا نقول ان هذه السيطرة الاذعانية راققها في العصر الحدیث نوع من الرغبة 
الطواعية بعصرنة الحياة العربية وتطویرها على غرار ما يجري في الغرب. ولقد ظهر تیار 
العصرنة هذا مبرراً آمام التخلف الشدید الذي آلت ll‏ البلاد العربية. بیتما كان الغرب یجتاز 
A‏ الى dli‏ 

إن مسالة العصرنة هذه كانت في الواقع ذات حدین, فهي من جهة طریق إلى الاصلاح 
والتهضة لا بد أن یستمد قوته من تجارب الآخرين الناجحة» ومن جهة أخرى هي دعوة إلى 
الاتفصال التزاید عن روح الحضارة العربية» وهذا ما توضح لأصحاب النزعة القومية والمثقفين 


الناضلین الذين وجدوا أخيراً أن خطر هذه العصرنة قد يطغى على فوائدها. وکان انتقادنا أن 
المعاصرة كانفتاح على تيارات الثقافة في العالم ممكنة قي مجال العلم وفي مجال الوسائل 
والأسالیب التي تختصر السافة إلى تحقیق الاهداف الانسانية. ولكدها تفقد مبررها ف مجال 
التعبير عن الهوية القومية وفي مجال بناء الل ء الشخصية العربية الأصيلة(/). 1 
ya‏ تقو فكزة العاصدرة الذى حون فى حق هنا Sa‏ ول كاو SEINE‏ 
الفربية. والتى كانت السبب فى التخلى عن الشخصية الفنية الأصيلة للالتحاق بالشخصية الفنية 
الغربية. Li‏ المعاصرة بمعناها العام أي معايشة الظروف الراهنة والتطلعات المستقبلية فهى أمر 
مقبول ولكن لا بد من إيضاحه. ١‏ ۱ 


. الأصالة والإجصاء. 


ليس القصد من الدعوة إلى الأصالة والمعاصرة أن نوفق بني اتجاهین. اتجاه يسعى إلى 
تأكيد الحفاظ على الهوية القومية. واتجاه يسعى إلى تأكيد عالية الفن. ولكن هذه الدعوة تعني 
تحقيق أصالة في الفن متجددة ومتطورة ومرتبطة بطموحات الانسان, فالمعاصرة هنا تعني 
التقد م تعني التطلع نحو التجدید وتعني الابداع» وقد نقترح luas tide‏ لهذه الدعوة فنقول 
أنها الأصالة والإيداع لكي t9‏ هذه الدعوة آمام آهدافها الصحيحة وننقذها من محاوله 
التوفيق التي يسعى إليها كثير من الذين تحدثوا في هذا الموضوع بتردد واضح ويتبني سطحي 
sag‏ الذغوة: 

یعرف الاستان بدر الدين gal‏ غازی(۸) الأصالة بقوله: «إنها صنو الابتکار والتمییز وهي 
تتطلب استیعاب الخصائص القومية وتمثل التراث کعطاء للنفس العربية بخصائصها ومیزاتها» 
ويزود الاستاذ sl‏ غازي تعريفه هذا بایضاحات «أن الأصالة لا تعني تقلید التراث واحتذاء 
آنماطه» وهي زليست نقيضاً للمعاصرة بل على العكس ان الأصالة لا تتأتى إلا إذا كنا على 
وعي بمطالب العصر واضافاته التصلة في مجال الثقافة». «الأصالة تعني التفرد والتميز. وهي 
من ثم قرين الابتكار». 

إن الاستاذ gal‏ نغازي يرى الأصالة مندمجة بالابدا ع» وان العمل الفني يفقد أصالته بمچرد 
التقليد حتى ولو كان تقليد التراث واحتذاء أنماطه. ولكنه مع ذلك يتحدث عن المعاصرة كسبيل 


AY 
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مشروع لمارسة الابدا ع. 

أما الدکتور ثروت عکاشه فانه پری أن الأصالة «هی الأشکال التي ترد على النموذج 
الأصلى الکامن فى النقس البشریة(٩)‏ ویوضح تعریفه الفامض هذا بقوله «الأصالة ليست 
صورة جامدة أو موحدة الشکل, ولکنها موحدة في الاحساس الداخلي «ان الفنان یخضع 
لاغراءات الوان من الثقافات المشتركة ولکن عليه أن یعود i il‏ الأصالة في نفسه في المواعمة بين 
ما يقع له أخذاً وعطاء» ویقول «انا لنجد لكل فنان سواء أكان أصيلاً أم مقلداً نسبة معينة من 
ALA‏ واخری من lll‏ لا مقر sal gai cosas las‏ 

ان هذا الرأي يوضح بجلاء المنزلق الذي يمكن أن نقع فيه فيما إذا نظرنا إلى مسالة 
الاصالة على آنها حالة فردية ولیست حالة جماعية أو قومية, وفیما اذا e‏ إلى المعاصرة على 
أنها عملية أخذ وعطاء مح آلوان الثقافات الشتركة تقوم (قوة الأصالة) بتحقیق التوازن بين 
الأخذ والعطاء. 

وتعود إلى القول أن مسالة الاصالة والابداع هي قضية جماعية ولیست عرضاً فردیا. 
فعندما نعتقد في فننا الأصالةء فان ذلك يعني إعادة النظر بصورة شاملة بهذا الفن الذي 
نمارسه والذي یفترض أن نتذوقه. Ua]‏ نقول انه إذا كانت ممارسة الفن الهجينء الفن الستورد. 
قد فرضتها کلیات الفنون الاجنبية والعاهد الفنية العربية التي ما زالت تطبق الناهج الغربية, 
فإن التنوق الفني ما زال بريئاً معاقی بدلیل أنه لم یستجب حتی الآن استجابة صادقة وعفوية 
لهذا النوع من الفن. وهذا آمر هام لم نعره بعد اهتماماً صحيحاًء بل اننا على العکس, نتهم 
الجمهور بالجهل وعدم الثقافة الفنية, ولکننا أبداً لم نقلء أننا نقدم لهذا الجمهور القن الذي لم 
يعتد عليه ولا يتصل بجذور GALE‏ وتراته. 


7 تعويف الأصالة 16109 الأصيل. 


ان تعريف الأصالة ما زال غير واضح عند من كتب في هذا الوضوع. فكأن هذا الاصطلاح 
يعني تفسيره اللفظي المعجمي. ولكنه في الواقع أصبح دلالة ومبداء انه عنوان لنزعة قومية 
تسعى إلى توضيح الهوية العربية في الفن الحديث. وعلى هذا الأساس فان الأصالة الفتية كما 

نراها هي: « تحقيق عمل قفني يد ينتمي إلى شخصية ترائیه متميزة باسسها الجمالية» Vang‏ 


التحقیق يمر بثلاثة مراحل: رفض الفن الغریب أولاً والکشف عن معالم الشخصية الذاتية ثانياً 
ثم مرحلة تمثل هذه الشخصية فى الأعمال الفنية. 

ولقد سبق آن حددنا الفرق بين الفن العربی والفن الفربی(۱۰) وییقی أن نحدد «¿Y‏ ماذا 
نقصد بمعالم التراث العربي الأصیل. : ١‏ 

ذکرنا في هذا الفصل معنی التراث فقلنا أنه عطاء حضاري قومي متزاید وهذا يعني أنه لا 
بد أن نعرف أولاً تاريخ تطور هذا العطاء الحضاري الطویل منذ بدايته حتی Lag‏ هذا Daya:‏ 
بجميع حالات الصعود والهبوط, الأخذ والعطاء» السواء والانحراف. ويجب أن نعترف بضعف 
ثقافتنا الفنيةء فنحن ما زلنا في Gly‏ طريق ترجمة كتب تاريخ الفن العربي الإسلاميء وما زلنا 
في بداية تعليم هذا التاریخ في معاهدنا Ul‏ کم رحلة من مراحل تلور ol‏ فى ll‏ طي 
الأقل. إن مادة تاريخ الحضارة هي من المواد الثانوية في تعليمنا العام والجامعيء وان المؤلفات 
العامة في هذه المادة تكاد تكون معدومة. ١ ١‏ 

ان النقص الأكثر خطورة في ثقافتنا الفنية هو عدم وضوح مفهوم الفن العربي في ذهننا. 
ويرجع ذلك Las‏ إلى تخلف المفكرين والكتاب عن التصدي لهذا الموضوع الهام» على الرغم أننا 
نستطیم أن نتعرف على الأسس الفلسقية الفنية من خلال ما کتبه الأقدمون من آمثال الجاحظ 
والتوحيدي والاصفهاني والفارابي. وقد يكفي أن نسوق مثلاً في ذلك ما قدمناه من دراسة 
تحرینا فیها البادیء الفلسفية الجمالية عند آبی حیان التوحيدي(١١).‏ فتبین لنا أن هذا الکاتب 
استطاع قبل ألف cele‏ أن يقدم لنا قبل غيره من الفلاسفة وحکماء الغرب» جميع القضایا 
الأساسية التي كونت علم الجمال وكان له في ذلك خصوصية المفكر العربي. 

ولسنا ندين المفكرين العرب (gag‏ بل يشترك في هذا التقصير فلاسفة الغرب أيضاً 
ومفكروه الذين تصدوا لفلسفة الفن العربي» فلم يروا فيها في البدايةء إلا عبقرية في الزخرفة 
اعترفوا بوحدة شخصیتها وبمنابعها الروحية ولکنهم لم Me‏ إلا متأخرين فلسفتها الجمالية 
ps‏ 

إن البحت عن مفهوم الفن العربي يتطلب منا مخلاً أن نعرف لاذا کان مجرداً بعيداً عن 

NET‏ ولاذا كان محرفاً عندما كان مشبه(۱۳)؟ لاذا يخالف الفنان العربي قواعد النظور 
الغربية التي قامت علیها شخصية الفن في الفرب منذ الیونان وإلى النهضة وحتی بداية هذا 
القرن. ٠‏ وهي قواعد علمية دقيقة توهم بالواقم لاعتمادها على مبادیء آشتها العلم وأکدتها UY!‏ 
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الفوتوغرافية. لاذا هذا الرفض القدیم والستمر لهذا العلم؟ هل هو بسیب جهل هذه القواعد؟ al‏ 
هو يسيب الاختلاف الأساسي بين الغرب والشرق, بين فلسفة مادية تقوم على العقل والقاعدة» 
وفلسفة روحية تقوم على الحدس والخيال؟ آم هو بسبب اختلاف الرأي في مسائل الوجود 
والحياة والمثل الأعلى( 5 ١)؟...‏ 

لقد عرفنا في فصول هذا الکتاب هذا الوضوع. vo ol Wis:‏ فى الغرب 
والنظور الروحي في الشرق العربي وتحدئنا عن النظور الصيني والنظور الهندي. | ن خلاصة 
هذه القارنة تبين لنا أن الوقف من الأشياء والطبيعة تحدده في الغرب UY!‏ وقواعد علم الضوء 
الثايتة بينما يحدده في الصين الطبيعة التي تجعل الإنسان la‏ منها > وهو كذلك في الهند مع 
بعض المداخلة العلمية التي فرضها „Su‏ الغرب. Lai‏ في الفن العربي الإسلامي فإن الموقف من 
المرئيات يحدده مفهوم الله الذي له ملكوت السموات والأرضء > وهو المنطلق والثل الأعلى 
للإنسان. فالأشياء موجودة بالنسبة له ورؤيتها لا تصدر عن العين الذاتية بل عن العين الكلية. 
ان التعمق في هذا التحليل يؤدي بنا إلى تفسير سيب إهمال البعد الثالث عند الفنان العربي» 
ias‏ اا Calla‏ من عدر لا يحمي هن زوانا bul‏ ثم سيب التسطيح وعدم 
التحجیم في «JUSSI. els‏ وسبب عدم الفراغ في سطح اللوحة وسبب خط الأفق اللولبي في 
توزیع وجزه الهینات «A doll‏ 

بعض هذه المسائل كانت موضع اهتمام الباحتین. ولکنها مع الأسف لم تقم علی آسس 
سليمة في تحليلها وتفسيرها »> بل كان موضوع المنع (منع التشبيه) هو المنطلق الذي قامت على 
أساساه آفکارهم . ولكن الموضوع لم يعد LS ye‏ على هذا التطلق الخاطی(۱۵). ولهذا فان ثمة. 
أساسا luso‏ لا بد أن نعتمد عليه لایضاح فلسقة الفن العربى التى نحن باشد الحاجة للتعرف 
عليها لتحقيق الأصالة الفنية. 


soll IRA 
الخطوة الأخيرة في منهاج تأصیل القن بعد رفض الغريب ودعم الثقافة الفنية ودراسة‎ 


التراث ومفهوم الفن العريي, هي المارسة الفنية الواعية لدورها والتي تسعی إلى تمثل الهوية 
العربية قي آعمالها . 


لا بد من الاعتراف أن منهاج التأصيل الذي نعرضه الیوم لیس جديداً على بعض الفتانین 
الذين یحاولون بجدية وبکثیر من السوولية تأصيل فنهم وتعریبه, ولعلهم قد مارسوه بدقة» قنحن 
من خلال اشتراکنا في المؤتمرات واللقاءات العربية واحتکاکنا بالفتانین العرب ويآرائهم التی 
عرضوها نستطیع أن نقول: أن اهتمامهم جاد إلى حد کبیر. ولکن هذا Y‏ یمنعنا من القول 
أيضاً أن نتائج ممارستهم لم تكن على صعید واحد من الأصالة ومن الانتماء العربي. وذلك لأن 
تجاربهم ومحاولاتهم كانت فردية وغير ding rte‏ ثم ان رؤيتهم هذه صدرت من Lig)‏ مختلفة 
نستطيع أن نستیین منها الزوایا التالية: 
| . التفاليت asco ll‏ 

al‏ كانت مظاهر الحياة الشعبية والقنون والتقاليد المحلية هی من معالم الأصالة فى الفن, 
ولقد اهتمت أكثر الفنون الشرقية بالمواضيع والأساليب الشعبية كشكل من أشكال التأصيل فى 
الفن. ولقد ازداد اهتمام الفنانين العرب بهذا الاتجاه, ولكن العيب في ذلك هو أن الفنان اهتم 
بالوضوعات الشعبية ولم يهتم بالأسلوب والجمالية العربية التي حددت معالم الفن الشعبي 
والفن التقليدي. ولذلك فلقد أصبحنا نرى فنانين واقعيين وانطباعيين وتكعيبيين بل وسرياليين 
نما ريسو تصوين Lo [ois onec ll‏ تفه ر رة طا سا ویک میاه 
الافتعال فيها. 
sell nas...‏ والكتابة. 

Li‏ تمثل الرقش العربي والكتابة فهي محاولة مقبولة إذا كانت تقوم على الابتکار والتجدید. 
ولکنها محاولة خاطئة إذا كانت لتبریر نزعة غربية کالتجریدیة(۱۱) أو كانت لتکرار الماضي ولو 
مع بعض التحویر والتمویه. 

ویجب أن نقف قليلاً عند محاولات البادهة والعفوية قلقد أسيء فهمها ونظر إليها بکثیر من 
الارتیاب أحياناً. ففي الغرب العربي یعتبر هذا الفن الذي أطلق عليه لغة الساذج(۱۷). انه 
صنيعة الستعمر. ویری الفنان الفربي محمد شبعة أن ظاهرة الفن الساذج «تطابق تخطیطا 


۸۷ 
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ثقافياً استعمارياً متعمداً يرمي إلى التاکید iy‏ لیس بامکان بلد متخلف أن ينتج الا فناً متخلفاًء 
وأنه لن یتأتی للفنان فى هذا البلد أن يشارك أو یسهم فى الحرکات التشكيلية العالية» أو أن 
یتوفر على زاد تقافی. أو تكون له انهماكات استتيكية اص 

والواقع أن هذا الرأي اضافة إلى الاراء الأخرى الناهضة في الغرب لدرسة الفن الساذج. 
Lal‏ یقوم على رد الفعل الذي یتاتی عن التشجیم الفرط الذي یبدیه الأجانب والسیاح لهذا 
النوع من الفن. ولقد اعتبر هذا الوقف محاولة لتکریس التخلف والبدائية ولربط القن بالقولکلور. 
« وهي محاولة ابتدأها الاجانب الستعمرون وتابعها الأجانب الزاترون. الذين احتضنوا معارض 
الساذجين واقتنوا أعمالهم كما فعل آندریه مالرو الذي اشتری لوحات الورديغي لیعرضها في 
متاحف باریس, Jad GS‏ بول باولز الذي ساعد آحمد الأدريسي اليعقويي على تنظیم معرض 
له في نیویورك». 

ونحن نری أن تقدیر الفن الساذج من قبل المتذوقين الاجانب لا يفسر بالضرورة نية سيئة 
لتکریس التخلف. بقدر ما یعنی محاولة البحث عن فن أكثر آصالة وابعد عن تقليد الاتجاهات 
الغريبة. وهو الطابع المیز للفن التشكيلي في الغرب مع الاسف. 

إن البحث عن فن أكثر أصالة في البلاد العربية يحمل وجها منزها. يبدو من خلال ما 
استوحاه بول كلي خلال زیارته لتونس ومصرء واکتسابه الواسع من الفنون العفوية واليدائية, 
واظهار ذلك في فن ساذج ولکنه يحمل سمة أصيلة لم یستطع الفنانون العرب حتی بعد بول كلي 
اکتشافها وتمنلها. 

ولکن لا بد من التمییز بين الفن الساذج وبين السذاجة في الفن؛ فالفن الساذج هو فن 
تلقائي لا بقوم على ثقافة نظرية فنية غريبة» ولکنه یقوم على حس نظیف یربطه بالعالم الخارجي 
الالوف ارتباطاً طفولياً. ولکن عيب هذا الفن أنه أيضاً Y‏ يقوم على ثقافة فنية محلية ولم یستطع 
أن یتعرف على الجمالية العربية التميزة. ولذلك بات Gà‏ جنينياً يعيش في رحم التراث؛ ولم 
يتنسم بعد هواء العصرء ولم ينم لكي يجابه تيارات الفن المتطورة في العالم. ومع ذلك أراده 
نقاد العالم وفنانوه مثالاً لكي يجابه ذلك السقوط الریع. وذلك الانحطاط المتسارع نحو العدمية 
في الفن الغربي. لقد ذهبت أعمال أبو صبحي التيناوي(۱۸). (هذا الإنسان العادي الذي 
يمارس الرسم على الزجاج مكرراً مواضيع عنتر وعبلة والزير سالم) إلى باريس وفرانكفورت 


ونيويورك کشاهد على فن محلي سوري. وذهبت كذلك أعمال Gb‏ وحسن بن عبورة من الجزاثر 
إلى العاصمة الفرنسية لتعرض في أحسن صالاتها .)۱٩(‏ وأمثلة آخری كثيرة ee‏ 
والشاهدین وکتب عنها مع الاشادة بطرافتها وبساطتها وغرابتها عن المالوف والتبع فى 

وقد یکون هذا الشعور بالغرابة والطرافة آول الاعتراف بأصالة هذه الفنون. ولکتنا 2d‏ 
[m‏ في ذلك LY‏ ما زلنا نفتقد في بعض هذه الأعمال الجمالية العربية. 

آما السذاجة في الفن. فهي محاولات عابثة یقوم بها من تساوره نفسه باللعب بالالوان 
والخطوط أو تحمله نفسه على تقلید الحاولات الساذجة أو الفنون البدائية وافتعالها, أو تدفعه 
إلى ممارسة آعمال مجانية مكونة من خلائط أو لصائق أو بقع عفوية, ویسمی ذلك شيئاً فنياً. 

إن التمييز بين القن الساذج والسذاجة في الفن. هو التمییز بين الشروع وغير الشروع. 
الجمالي وغير الجمالي الفتي وغیر الفني» وهو أمر لا يصعب على العين الناقدة تمییزه. وعلی 
هذا الأساس ترفض أن ندافع عن السذاجة في الفن أو عن فن « یقوم به أطفال بالتبني Jato‏ 
عائلات فرنسية واسبانية... ثم يرغب الاستعمار الجديد في تشجيع ذلك الفن الساذج بواسطة 
المصالحة الثقافية لیجعل منه تعبيراً شعبياً في مواجهة de ill‏ الثقافية النخبوية الجافة الناقدة 
لكل رونق أصيل» انه هو العبث القابل للاستغلال والمتعارض مع جدية التأصیل, والذي نحاربه 
ونؤيد كشفه وقمعه.لقد كان رأینا(۲۰) أن البديهة هي الموقف الأول المباشر النزه عن التأثيرات 
الخارجية. وقلنا ان التخلص من التأثيرات الدخيلة والصدق في التعبير هما الركنان الأساسيان 
لمفهوم الأصالةء وهما السبيل لاستيعاب التراث ولاستمرار التقاليد الحضارية, والتزام قضايا 
الاتسان العربي العاصر وما زلنا نعتقد أن نقطة البداية في عملية التأصيل هي التخلي عن 
الجماليات الغريبة والكف عن التقلید. وتقييم تجارب المبدعين من خلال مفاهیمنا وتقاليدنا 
وظروفنا وطموحاتنا. 


al ative ۸ 


ان السالة التي تبدو أكثر أهمية هي مسالة الالتزام» ومع تأكيدنا لرأينا في الالتزام وتميزه 
عن الإلزام» ومع إيماننا بالحرية الإبداعية المسؤولة فإننا نرفض القول أن الالتزام مسالة 
منفصلة عن مفهوم الأصالةء وأن الفنان الملتزم يمكن أن يكون أصيلا أو Gina‏ في أسلويه. وأن 
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الالتزام مسالة مضمون وموضوع وأن الأصالة هي مسالة أسلوب. بل اننا نری التحاماً 
صحيحاً بين الأصالة والالتزام. فإذا كانت الآصالة تمثل التراث من أجل بناء الستقبل, فان 
التزام القضایا العامة هو النسغ الذي يغذي المارسة الفنية. من عملية التمثل حتی تحقیق 
الهدف. 

ولقد بدأ الالتزام في محاولات التاصیل عند بعض الفنانین على شکلین, الشکل الأول عقائدي 
والشکل الثاني موقفي. 

Gi‏ الشکل العقائدي فانه مستمد من مبادىء الجدلية التاريخية التي عرضناها ومن مفهوم 
الواقعية الاشتراكية فى الفنء ولا بد من القول أن أصحاب هذه النزعة من الفنانین العرب. 
pl‏ داري ¡cas sal a dl‏ 

لقد اعترف شوکت الربيعي قانلاً «ان البحث عن الأصالة مسوولية ثقيلة لا یطیق تحملها» 
وهو في صدد حدیثه عن جواد سلیم یقول «استطاع أن یتفهم موقفه من التاریخ الضخم في 
العراق.. وراد أن بربط بين التراث والعاصرة۲۱(۰۰). 

زمن هذا النطلق يدأ جواد سلیم وعيه الحقيقي بوجوده کانسان عربي یعیش في وطن يمتد 
بعيداً في آعماق ما قبل التاریخس. 

زلم آفعل كما كان جواد یحاول. وما زال غيره آمثال جمیل حمودي ومديحة عمر وشاکر 
حسن آل سعید وضیاء عزاوي. بل لا آطیق هذا العب- الثقيل من السوولیة(۲۲). 

هذا التصریح الصادق الذي ينطق به فنان يعاني أزمة التعبیر بعد أن عانی آزمة الشکل, لا 
يقف من الأصالة موقف النظري التعصب بل يقف منها موقف الفنان. الذي يجذبه الواقع 
العاش فیکون قضیته الأولی التي یری من خلالها تاريخ الانسان قبل أن يرى تاريخ فن هذا 
الانسان. ومع ذلك فانه مام حياة الفلاحین في الأهوار آصبح يرى بوضوح ماذا يعني ذلك في 
العالم البلاستيكي «لقد شهدت فلاحینا السومریین حاضرین في آبطال الهور هوّلاء». 

dull Li‏ الثانية فان التزامها كان مقترناً بالدعوة إلى الاصالة. إنهم یعتقدون آنهم بمارسون 
الأصالة Gill‏ فى كل مرة یعبرون فیها عن موقف قومی وعن قضية شعبية عامة. ولقد ظهر هذا 
التیار العفوي کرد فعل, ازاء الاعتداءات الامبريالية والصهيونية ‏ العدوان الثلائي على بور 


BET wen‏ 1 وحرب NAM‏ وکموقف آدبي لدعم التحرر والصمود کحرب التحرير الجزائرية 


8 مرا ومكحليحطل الفاصيل. 


لقد انتقل الحديث عن الأصالة بعد نكسة ۱۹7۷ من موقعه الهادىء المنفعل الذي يسعى إلى 
(ai ape sale‏ وحطلها محمة الحركة cd‏ العرينة الحديقة, إلى pays‏ الحماشة التي 
تكونت نتيجة النكسة؛ كرد فعل لبناء فن أكثر التزاماً وتحرراًء بل إلى تحقيق سيادة قومية لا 
تتحكم فيها الثقافات والفنون الوافدة من بلاد تسهم في القضاء على الوجود العربي» بعد أن 
أتخمت من استلاب موارده وحقوقه. 

ولهذا فإننا نرى هذه الفئة وقد اتسمت في موققها المتحمس بالسمات التالية: ان موقفها 
ذرائعي وليس هو عقائدي. فهي لا تنظر إلى الأصالة على أنها منطلق أساسي لبناء فن قومي, 
بل هی تنظر Yall‏ على أنها موقف مجابه» ورد قعل رافض, وهي وسيلة إنقاذ فعالة, ولم تعمد 
هذه الفئة إلى ممارسة فن قومي بل إلى ممارسة موضوعات قومية. أو استعارات وتقليدات 
تراثية. ١‏ 

ولذلك فان هذه الفئة لم تقدم EG]‏ كاملة على الأصالة في الفن العربي, ولا بد من القول ان 
المارسات الفنية السطحية وفقدان JEM‏ والنظرية أديا إلى تمييع مفهوم الأصالة. ومع ذلك فلقد 
رافق هذه المحاولات a yall‏ والتلقائية لقاءات عربية متعددة رعتها هيئات دولية وعربية. ولقد 
بلورت هذه اللقاءات المفاهيم الأولى للأصالة. 

ففي عام ۱۹۷۱ عقدت النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) مؤتمراً تحت عنوان 
«الأصالة والتجديد فى الثقافة العربية المعاصرة» فى القاهرة ۱۹۷۱/۱۰/۱۱۶ ۰ 

کم کات وزان ll‏ بغداد ۱۹۷۲/۱۰/۹ مناسبة لوضع مسالة التراث والأصالة في 
مكانها الصحيح من اهتمام المفكرين والفنانين. 
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وأعقب هذا الهرجان مباشرة «الهرجان العربی «Jl‏ فی دمشق ۱۹۷۲/۱۱/۲۸/۲۳ 
الذي Jan‏ محوره الحدیث عن القن القومي, وعن الانتزام. ‏ © 

وفي دمشق دعت النظمة العربية « آلیکسو» إلى عقد «المؤتمر العربي الأول للفنون الجمیلة» 
قي ی ۹ وقد اهتم التحدتون فى ابراز قضية الأصالة والتراث. 

" وخلال الوتمر الأول للاتحاد العام للفنانین التشکیلیین العرب - بغداد ۱۹۷۳/۱۰/۲۰ كان 

الوضوع الأساسي الذي شغل المؤتمرين هو الأصالة والتجدید. 

وفي تونس دعت منظمه الیونسکو إلى ملتقی حول الفنون العربية - الحمامات تونس 
 , , ۲‏ بحث فيه موقف الفنان العربی من التراث ومن ضياع الشخصية. 

وقد رافق هذه اللقاءات all‏ 4 احتكاك فني عن طريق العارض العربيةء كان آولها العرض 
الذي أقيم خلال مهرجان الواسطي في بغداد. ثم المعرض الذي أقيم في دمشق خلال المهرجان 
العربي الاول. ثم المعرض الذي رافق المؤتمر الأول للاتحاد في بغداد. وخلال هذا المؤتمر الذي 
تم فيه التصديق على النظام الأساسي للاتحاد. تقرر إصدار نظام معرض السنتين العربي ولقد 
أقيم المعرض الأول في بغداد من ۱۹۷۶/۶/۱۰-۳/۱۵ وأقيم المعرض الثاني في الرباط من 
۷ كرا رات . 

ولقد صدرت مجلات فنية لعبت دوراً هاماً في نشر الأفكار الفنية وتبادلها مثل مجلة 
(التشكيلي العريي) التي صدر منها عددان وهي مجلة الاتحاد. ومجلة (فنون) التي ظهرت في 
الرباط منذ عام ۱۹۷۱ عن وزارة الشوون التقافية. عدا عن مجلتى ‚all (Integral)‏ بصدرها 
بالفرنسية محمد مليحي من الدار البیضاه. ومجلة (ابتکار) التي تصدرها جمعية التشکیلیین 
الغارية في الرباط منذ عام ۰۱۹۷ ومجلة (الحياة التشکیلیة) التي تصدرها وزارة الثقافة 
بدمشق. وتضمنت هذه الجلات أبحاثاً وحوارات تتعلق بشخصية الفن العربي وسبل تأصیله. 
ولا بد من ذكر الحاولات البرمجة التي قامت بها هیثات رسمية على طريق تحقيق الأصالة 
الفنية. فثمة تجربة هامة قامت بها مدرسة الفنون الجميلة في الدار البیضاء (الفرب) على يد 
الفنانین محمد ا ليحي » فرید بلكاهية وعطا الله. وکانت ا محاولة تهدف إلى اعادة النظر في 
طریق التعلیم الأكاديمي التي كانت تنهجها ا مدرسة على يد ساتذة أجانب» والبحث في التراث 


القومي, البسط ( الزرابي )» النقش على الخشب. الخط العربی, الحلی, الخ.. کنماذج یمکن أن 
یعمق القنان دراستها من جدید انطلاقاً من مفاهیم hu‏ شا ع على تطوير تجریته 
التشكيليةء وربطها بجذوره التاريخية والانسانية والنفسیغ( (YY‏ 

وفي مصر فلقد قام القنان حامد سعید بتکلیف من وزارة التربية والتعلیم ومنذ عام ۱۹۶۲ 
«بتجربة رائدة جمع لها نخبة من خريجي العاهد الفتية لاعادة تثقيفهم عن طریق الوصل بینهم 
وبين تراثهم وبين الثقافة والعاصرءة من جهة آخری. ومن ثم تجسيد هذا كله في انتاج 
e Y£) id‏ 

5 أخذت هذه التجرية شکلاً آخر على بد حامد سعید نقسه ولکن باشراف وزارة الثقافة 
التي أسست مركزا للبحوث الفتية. الهدف منه أن يتاح للفنان أن يبحث عن قيمه الموروثة 
وتجدید اهتمامه بها والعمل علی تأصیل الفن الحديك من خلال الثقافة الفنية القومية والتجارب 
الموجهة. 

وتطورت هذه التجربة إلى إنشاء مركز الفن والحياة الذي يهدف بدوره أيضاً إلى ربط الفن 
المؤصل بتيار الحياة. ولهذا أمكن إفساح المجال أمام الفنان لتحقيق عطاء فني جيد. ولقد علق 
هربرت ريد على منجزات هذا المركز بقوله: «لا آجد تشبيهاً مثالياً متطابقاً مع فلسفة هذه 
المدرسة في الفن سوى أن أردد عبارة وليم بليك الرائعة: اننا لنرى الكون في حبة الرمل 
والسماء في زهرة بریة(۲۵)». 

وإذ أضيف إلى هذه التجارب تجربة «مرسم الاقصر». وهي التجربة التي تتيح للمتفوقين من 
المتخرجين من كليات الفنون الجميلة في مصر التفر غ للفن مدة سنتین في محيط شعبي ومصري 
أصيلء لمعايشة الحياة والتقاليد ومظاهر الفن الشعبي. فإننا نكون قد قدمنا أمثلة عملية ناجحة 
لحاولة تأصيل الفن عن طريق المارسة العملية الموجهة. 

ويجب أن نذكر أن منظمة الیونسکو قامت بمجهود مبارك في مجال البحث عن الأصالة في 
الفنون العربية. ففي ملتقى الفنون التشكيلية في الحمامات (تونس) في ۱۹۷۶/۶/۲۲ قام عدد 
من alii ue‏ دراسات عن واقع الفن العربي في بعض الأقطار العربیة - مصر - سورية - 
لبنان ‏ الجزائر - الغرب. وکنا قد قدمنا عن سورية بحثاً في الفن التشكيلي في سورية وعلافته 
بالظروف الاجتماعية والسياسية. وكان اقتراح الدکتور ثروت عكاشة انشاء مركز لتأصيل 
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التراث فى البلاد العربية من الناحية الخلاقة لا الناحية التسجيلية, واقترح ان يكون دوره: 
- تكوين الرواد لحمل أعباء النهضة الفنية في البلاد العربية مرة آخری. مبرأة من التبعية. 
| اختیار الرواد الرتبطین بالتراث من ذوي البصيرة النافذة والوعي التاح» ومنحهم کل 
|مکانات العمل, عاهدین الیهم بمجموعة من الدارسین پرعونهم. 
- الربط الواعي بين النجزات الفنية وبين كل الناس, بالصناعة وشتی وسائل la‏ 
في السنة التالية وخلال مؤتمر الفن التشكيلي في الوطن العربي بدمشق ۱۹۷۰/۰/۲۷ 
تبنت النظمة العربية للتزبية والثقافة والعلوم هذه الفكرة وقرر المؤتمن (نشاء الرکز في الریاض 
وتطوعت الماك العريية السعودية للاسهام في الانقاق عليه ولکته gill 59 ed‏ بعد. 
ولا بد أن نذکر التجربة الرائدة التي قمنا بها في سورية لافساح الجال آمام الفنان لمارسة 
عملیات تأصیل الفن وتوجیه الناشنین نحو الترات للتعرف عليه والاستفادة من خصانصه. وذلك 
بانشاء مراکز الفنون التشكيلية والتطبيقية التابعة لوزارة الثقافة والارشاد القومي والتي ظهرت 
فى أكثر محافظات القطر. 
ومق المؤسيفة أن هذه الراك eS aa‏ الناشكه ول ستطع ان تقطن Saca‏ 
ae [91s‏ خبراتهم الفنية us aac y‏ إلى A‏ من خلال cosa poll‏ وا تضاضرات التي 
كلفوا بتقدیمها. وما زالت هذه الراکز مؤهلة للقيام بهذا الدور الهام الذي delia‏ 
oun‏ لنا من هذا العرض ان مسالة الأصالة تزداد Gx (gang‏ بعد يومء نتيجة الممارسات 
الفكرية والتطبیقیه على الرغم مما يشويها من غموض في آراء ومواقف المؤمنين بها. 
بيد أن تحقیق الاصالة لا يتم إلا بوضع النهاج الذي أوضحت نقاطه في برامج الثقافة 
والتعليم القنيء وهذا ما دعونا إليه في مؤتمرات عديدة. 


(V)‏ انظر مقالناء الأصالة فى القن. - مجلة الثقاقة العدد ۱۹۰ - دمشق ۱۹۷۷ Gag‏ أجزاء من هذا البحث. 
(Y)‏ آنظر - إبراهيم مرجان: الفن في مصر الحديثة في علاقاته الاجتماعية الثقافية ص ۱۰ - ۱۹۷۶ وانظر أيضاً GUS‏ أتور عبد اللك 


بالفرنسية»(مستقبل الثقافة في مصر). 
(Y)‏ انظر محمود صبري: التراث والعاصرة في الفن, بحث القي في المؤتمر الأول لاتحاد القنانین NAVY shady‏ 
(۶) نفس الرجم. 


)0( شاکر حسن آل سعید. زالروية الفنية التأملية أو مقدمة في gine‏ الحقيقة الکونیقس. 
)1( انظر دراستنا: التجربة الكتابية في القن العربي الحدیث الوقف الأدبي العدد ۷۱ دمشق ۰۱۹۷۷ 
(V)‏ انظر کتاینا: الفن والثورة ص‌۱۸۸. 
(A)‏ بدر الدين آبو غازي: مفهوم الاصالة والعاصرة في الفنون التشكيلية» بحث مقدم إلى مؤتمر الفنون التشكيلية في الوطن العربي دمشق 
„\avo‏ 
)4( د. ثروت عكاشة: الشاکل العاصرة للقنون العربية - بحث مقدم إلى ملتقی الیونسکو حول القنون العربية - الحمامات تونس NAVE‏ 
(۱۰) انظر دراستنا النشورة في مجلة العرفة العدد ۱۸۶ لعام NAW‏ 
(MA)‏ انظر کتابنا ple‏ الجمال العريي عند أبي حیان التوحيدي - بغداد ۰۱۹۷۰ 
(۱۲) اتظر الکتاب السابق الذکر. 
art musulman, Mazenod 1976. «Islam et | » Papadopoulo: L‏ 
وانظر Obs La‏ 
art musulman. La peinture, 6 vols Paris 1972 «esthetique de I ıL‏ 
)13( انظر کتابنا أثر العرب في الفن الحدیث. 
)14( انظر بحثنا في الفصل الاخیر. 
O. Grabar: Formation of Islamic Art.. . bit (10)‏ 
)16( انظر بحثنا عن التجربة الكتابية في الفن - السابق الذکر. 
(۱۷) انظر د. حسن النيعي - حول الفن الساذج في المغرب في مجلة التشكيلي العربي العدد ۲ ص۰۰۲ وانظر نفس القال منشوراً في مجلة 
الفنون (الغربیة) العدد YA‏ ص۲۵۹ 
(VA)‏ انظر دراستنا عن تطور الفن السوري خلال منة عام الحولیات الاثرية العربية السورية العدد ۲۳ دمشق ۰۱۹۷۳ 
)14( انظر کتاب متاحف الجزاثر Silly‏ الجزانري الشعبي والعاصر - الجزاتر MOT‏ ص44. 
(۲۰) انظر مقالنا الاصالة والبديهة - الوقف الأدبي العدد NAVEA‏ 
(۲۱) شوکت الربيعي: تجربتي تقودني إلى ألم الفلاحین - وقانع المؤتمر الأول لاتحاد الفنانین التشکیلیین العرب ص۹٥٠‏ . 
(YY)‏ المرجع السایق. 
(۲۳) دلیل مدرسة الفتون الجميلة ‏ الدار البيضاء عام MM‏ 
(TE)‏ د. ثروت عکاشة: الشاکل العاصرة للفنون العربية. نفس الرجع الشار إليه. 


(Yo)‏ د. ثروت عكاشة: نفس الرجم السابق. 
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الفصل الذامهر : 
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0. المنظور all s sl‏ الحديث. 


١..الخصائص_الووحية‏ الف الاسلمو : 


يبدو أحياناً أن الوظيفة الأساسية للفن هي الدلالة الفكرية أو الأدبية» وبهذا العنی یصبح 
الفن لغة تشكيلية لافکار عامة. ولکن الفن العربي يبدو على النقیض متحرراً من هذه الوظيفة 
مستقلاً بذاته. فاللوحة في مخطوطة شأنها شأن موضوع تصويري على سجادة: أو على جدار 
بناء أو على آنية ماء تبقی مستقلة عن الواقع بل تحمل واقعاً جديداً كما یقول وررنفر(۰)۱ وهي 
في نزوع مستمر للتحرر من الدلالة الحددة والسعي نحو التعبیر عن ell‏ کضورة أو کرقش 
أو کصيفة تصويرية, فعندما يزيد فنان ما آن بباشر عملاً تصويریاً؛ فانه یبندیء أولاً بوضع 
الخطط الاولي الذي سیوز ع عليه عناصر موضوعه. 

هذا الخطط یعادل الخطط النظوري الذي یضعه الفنان الغربي, والذي یقوم على علاقات 
فيزيائية ضوئية تحدد حجوم وآبعاد العناصر في نطاق البعد SIEH‏ للوحة. 

ولکن الفنان العربي عندما یخطط للوحة فانه لا يهتم بقواعد النظور الخطي. بل هو یسعی 
إلى تصوير الأشياء من حیث هي موجودة بذاتها. 

إن قوانين الوجود الادي للأشياء التي یحکمها في الغرب علم النظور وعلوم آخری» یقابلها 
لدی العرب قوانین روحية یحکمها مفهوم الوجود الأزلي«الله»» ومفهوم فناء الآشیاء وعلاقتها 
بالوجود الأزلي. 

لقد ER‏ بابادویولو Papadopoulo(2)‏ كلمة زطرحس للدلالة على عملية التخطیط الاولی 
coda‏ ونحن نری انها تعني مخطط روحي Diagramme spirituel‏ ذلك أن الفنان العربي 
یحاول أن يخطط لنظور روحي یقوم على مفهوم الوجود الأزلي. 

إن تأمل التصویر الاسلامي مهما كان نوعه» ومن أي عصر GIS‏ يبين Gl‏ أن هذا الفن لم 
يعتمد في تاليفه على أي عنصر من عناصر النظور الخطي. فلا وجود لخط أفق معينء ولا 
تحديد لزاوية رؤية. كما لا محل لنقطة هروبء بل ان كل عنصر من عناصر صورة ما يقع على 
خط gai‏ خاص. وإذا جاز Ul‏ أن نتحدث عن أشعة إسقاط: فإننا في الفن الإسلامي على العكس 
نرى نقاط اشعاع تنتشر في أنحاء اللوحة كلها فکانما الأشياء ذاتها هي مصدر الرؤية. 
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sal cli. 

یعتمد الفن في الغرب منذ العصر الاغريقي الكلاسي على النظور الخطي في التصويرء 
بینما يعتمد الفن الصيني على النظور الطبيعي, أما العرب والسلمون خاصة فقد قام التصویر 
في فنهم على منظور روحي. 

ویبدو النظور الروحي في الرقش العربي. ففي التکوینات الهندسية تصبح الأشكال الواقعية 
مجردة مطلقة عندما تنقلب إلى أشكال هندسية تتداخل فيما بینها بتناسق جمیل» منفصلة 
نهائياً عن مدلولها وعن نسبیاتها إذ لا مجال فیها إلى بداية أو نهايةء أو إلى أي اسقاط أو 
إشعاع. ولکن ثمة اندیاح في تكوين هذه الأشکال الجردة. على أن مسالة النظور تبدو آکثر 
وضوحاً في مواضیع التصویر التشبيهي نظراً لعلاقته بالواقع 

ومع أن الفن العربي في بدايته تأثر بالفنون القائمة قبل الإسلام, والمتأثرة بالتعالیم الاغريقية 
التي تمجد المحاكاة وتؤكد أهمية القانون العلمي في العمل الفنيء فإن الفنان العربي استمر بعد 
الإسلام محتفظاً بطابعه الروجي القدیم منذ بداية ظهور الفن العربي في الالف الثالث قبل 
الميلاد. وقد تجلى هذا بطابع رسم الأشخاص والأشكال وفق منظور خاص نطلق عليه اسم 
«المنظور الروحي». 
المنظوو shill‏ . 

لكي نوضح مفهوم هذا المنظور لا بد أن نعرض لمفهوم النظور الخطي (شکل - (Y‏ الذي قام 
عليه الفن الغربي منذ عهد الاغريق. والذي نراه في الأعمال الفنية القديمة. ولقد قام المؤرخ 
بلينيوس الصغير بعرض دور كبار المصورين الاغريق في ابتكار هذا المنظورء وفي أحكام 
تنفیذه» ویذکرمن هؤلاء المصورين أيوللودور Apollodor‏ وزوكسيس Zeuxis‏ وباراسیوس 


۰ ولقد حاول بطليموس وقيتروف وهما من أشهر علماء الهندسة في العهد الروماني 
إيضاح قوانين النظور البصري في العصر الكلاسيء على أن علماء ومعماريين من عصر 
النهضة وهم ورثة التقاليد القديمة. هم الذين قدموا Gl‏ أسساً علمية لهذا المنظور ما زالت قائمة 
حتى الیوم. استطاعوا بها أن يحددوا نظرية البعد الثالث. وكان الفنانون والمعماريون من أمثال 
برونللسكى Brunelleschi‏ وجيوتو Giotto‏ والبرتي Alberti‏ وآخرون:ء رواد المنظور ball‏ 


= 


الذي آصبح من آهم سس القن الغربي 


والمنظور الخطي يعتمد على مبداً أساسي هو أن الشاهد یقف ازاء خط بقع بمستوی 
بصره» هو خط الأفقء وأن الأشياء أيا كان موقعهاء ترتبط نقاط سطحها الأول بنقطة هروب تقع 
على خط الأفق وذلك على شكل أشعة متجمعة(۳). 

وبهذا يحقق لنا المنظور الخطي إعادة تمثل الأشكال مشابهة لوضعها في الواقع. ولكن 
منظورا إليها من نقطة نظر محدد موقعها بدقة. 

والمنظور الخطيء بذلك هو قانون وضعي يفرض نفسه على الفنان» > بل يصبح هذا القانون 
أساساً لتقييم نجاح عمله دون الاهتمام بقوة التعبير والتلوين والسردء كما تم لرويتز Rubens‏ 
بعد أن صور لوحته lee‏ ء في كانا». ان هذا القانون السبق كان سيفاً ibas‏ على 
حرية الفنان Las‏ طويلاًء مما دفع الفنان المعاصر إلى الثورة على هذا العلم بكل عنف. 

ولقد كان سيران Cezanne‏ وفان غوخ Van Gogh‏ وغوغان Gaugin‏ من أوائل الذين 
قاوموا خضوع الفن للعلم متأثرين بذلك بالفن الياباني والفن المصري وفنون الاوقيانوس 

PSI فلقد أصبحوا‎ ica sz, Picasso وبیکاسو‎ P. Klee وبول كلى‎ Matisse ماتيس‎ Li 
رفضاً لمفهوم المنظور الخطيء بعد أن زاروا البلاد العربية واتجهوا إلى التعمق في أسرار‎ 
المنظور العربي الروحي غير العقلي(؛).‎ 
stalls لهند‎ . Sa A 

ن النظور الشرقي on‏ نكتلف اشكلافا Da‏ عق galt‏ 

i‏ ولکن بين هذین النظورین هناك النظور الهندي الذي یتعلق بالغرب بسبب التأثیرات 
التي تلقتها الهند عن آوروبا تبعاً لنفوذها السياسي والحضاري على الهند. على أن SAM‏ 
الصينى بدا بوضوح فى الیابان حيث تبنى الفنان الياباني مفهوم النظور الصيني إلى آبعد 
١ iss‏ 

النظور الهندي اقترب إذن من النظور الخطي الغربي ولکنه بقي متعلقاً بالنظور الصيني. 
لقد أخذ من التظور الفربي خط الأقق كأساسء . ولکن عوضاً ان يحوي هذا الخط نقطة هروب 
واحدة. GLa‏ آصبح يحوي loas‏ من هذه التقاط. بل ان خط الأفق نفسه یتعدد في كثير من 
الاحیان في الشهد الواحد(ه). ۱ 

وهکذا فان الشاهد La‏ لا بفترض فيه الثبات في مکان واحد. كما هو الامر في النظور 


۱۰۱ 
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الغربی, بل ان الامر متروك للفنان الذي یظهر الأشكال على هواه فتبدو الأشياء بوقت معا 
مرئية من جوانبها الجابهة والخفية. (انظر شكلي: ۲. ۲). 

ان هذه الرقية الشاملة هي نتيجة للعقيدة البونية التي يشترك فیها الهنود مع شعب الصین 
والیابانیین. والتي تقوم على مبدأ وحدة الوجود وتناسخ الأرواح» والله والخلوق في هذه العقيدة 
واحد والروح سرمدیه. 

وتتضح هذه المبادىء العقائدية Lui‏ عند «al! Jal‏ وتقوم على آسطورة eto‏ أن معيودا 
اسمه ob»‏ کو» خلق الأرض die‏ ملبونی سنه وکانت الریاح والسحب من انقاسه»ء وكان الرعد 
صوته والأرض كانت من لحمه. والشجرءة من شعره والعادن من عظامه والطر من عرقهء 
والخلائق كلها من الحشرات التى كانت عالقة يحجسيمه. وييدو من هذا الوصف الأسطوري aly‏ 
الصين القدیم. أن الطبيعة هی الإله gall‏ ثم تمثل هذا الاتجاه فى تقديس الطبيعة عند الحكيم 
(لودزه) الذي ظهر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ووضع کتاباً للقانون (آلدو) وهو مذهب 
يقوم على صوفية الاندماج بالطبيعة. 

ثم ظهرت الكونفوشيوسية عام ۵۰۰ ق.م والتي كانت تسعى للسمو عن طريق الفن. على أن 
كالعبادة فيها نشوة الاتصال بالخالق. 

ان هذه المبادىء العقائدية والتى تقدس الطبيعة. وتجعل الإنسان مندمجاً بها وجزءاً منهاء 
بل هو جزء من الإله والطبيعةء هذه المبادئ كانت أساس المنظور الصيني الختلف Lolo‏ عن 
مفهوم المنظور الخطی الغربی دون أن تربطه به أية صلة. 

ويقوم المنظور الصيني على أن خط الأفق لا يقع أمام المشاهد بل خلفه ellas)‏ لأن الإنسان 
جرء من «ia!‏ كما أوضحناه) ثم ان نقاط الهروب Lai‏ تتجمع قي الأبعادء وهكذا فان الأمر 
يبدو مختلفاً جداً Ge‏ في النظور الغربي. فالفتان الصيتي يعطي قيمة واضحة للفرا غ ویفتح 
الافق على اللامتناهی. 


۳. النظور sss‏ قر القن seal‏ الإملامي. 


لقد تطور ele‏ النظور جتی ارتبط بالعلوم الرياضية وأصبع اساسا ul ala‏ الرسم 
والتصویر. ومع أنه یبقی ناظماً لدقة التعبیر عن الواقع. الا أن عيبه القوي في سیطرته على 
الفنان والتحكم في رؤيته للأشیاء» مما أدى ا ee QNM‏ 
إلى تحطیمه ومخالفته وكاق الاتطباعیون من آوائل الذين آنهوا سيطرة هذا العلم على الفن. ولا 
شك أن هولاء کانوا قد تأثروا بمبادىء الفنون الشرقية. واستطاع بعض الفنانین اللاحقين 
التحول نهائياً عن النظور البصري وقاموا بتطبیق النظور الاسلامي الذي يقوم على مبادیء غير 
رياضية وغير ضوئية. ولکنها مبادیء روحية تصاعدية. فما هو مفهوم النظور الروحي في الفن 
الاسلامي؟ 

إذا عرفنا النظور البصري بأنه العلم الذي يحدد رياضياً آوضاع وحجوم الهيئات التعاقبة 
في البعد الثالث, انطلاقاً من زاوية البصر واعتماداً على خط أفقي يحدد مستوی النظرء فإننا 
بذاك نضع أساساً لتمييز المنظور الروحي الإسلامي ولابراز خصائصه. 

dala ۱‏ ما sacas‏ عند القارنة بین النظورین, ان النظور البصري یقوم lo‏ کشف الابعاد 
التعاقبة في زاوية البصرء فیما نراه في النظور الروحي یحدد مرتسم الأشياء على مسطح, أو 
هو یژول إلى رسم شريحة الأشياء والواضیم, وقد تکشفت فيها جمیع الخصائص الشكلية لهذه 
الاشیاء. 

۲ ولهذا نقول ان aga‏ الفنان العربی كانت دائماً التعبیر عن الرسم بذاته فیما كانت مهمة 
الفنان الفربي التعبیر عن مشهد بذاته. ٠‏ 

Y‏ لقد اهتم الصور في رسمه وتصویره بعدم مضاهاة الله في خلقه. فلقد درج على عدم 
تصوير البعد الثالث والتعبیر عنه GY‏ يعني وعاء الضمون الروحي للأشياء. هذا الضمون 
الرتبط بمقدرة الله تعالی الذي ينفخ الروح في الأشياء دون مقدرة الانسان. على „Se‏ الفنان 
الاغریقی أو فنان عصر النهضة الذي سعی دائماً لتعبیر عن الکمال الالهي من خلال الکمال 
الانسانی ولذلك لجأ إلى القواعد الرياضية التي تحدد الأصول الطلقة للجمال والواقع الأمثل. 

ك وثمة آمر مهم في التظور الروحاني. هو أن الکائنات والکون كله موجود بالنسبة ll‏ لأنه 


۱۰۳ 
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من صنعه وخلقه ولیس وجوده قائماً بالنسبة للانسان. وهکذا فان الأشياء واللشاهد تری من 
خلال عي الله الطلقة التي لا تحدها زاوية بصر ضيقة. gle‏ عکس الفهوم الغربي الذي یجعل 
الأشياء والشاهد مرئية من خلال عين الانسان. وشتان بين رؤية Weld‏ ورؤية ضيقة. بين رؤية 
الله c So bd] y‏ ترش هذه الخصيصة سس الشمين a as‏ شامل Bu‏ 
oci‏ کیو Deb‏ مع sss‏ ر و ی و هه سای الشف 
alada‏ فان الأشما I‏ الکنمسبه Se‏ تاس واحد وانعکاسها Gel‏ 
الأشياء التعاقبة في الحزمة الضوئية الصغيرة فهي ذات قياسات متغيرة يتحكم فيها قانون 
المنظور الضوئي اياه. 

ولكن المثال يبقى قاصراً. فإذا كانت أشعة الشمس اسطوانية وأشعة الشمعة مخروطية فان 
Ge Lia [56052 pas‏ مقط على الافتتاد الا من alicia‏ الى أن الرؤنة 33 
الحالين تكون من جانب واحد. أما الرؤية الإلهية فهي اشعاعية لشمولها وضخامتها. ثم هي 
تیک من A chil oan‏ لها وعين Sank‏ الله يملا «pauli‏ 
وهكذا فإن حزم الرؤية الإلهية المسلطة على الأشياء بزوايا قائمة Y‏ تتجمع في مصدر واحد, بل 
انها لتصدر من جميع الاتجاهات. ولأن الفنان عاجز عن أن يرسم بشكل مجسم جميع وجوه 
الأشياء الوجودة بالفعل وبالنسبة لله. فإنه يقوم بتجميع اسقاطات الرؤية الإلهية من جوانبها 
المختلفة ورصفها على سطح واحد. وهذا ما سعى بيكاسو إلى تقليده دون نجاح كامل. 

5 وهنا نقولء إذا كان الموضوع في المنظور الروحي لا يرى من خلال عين الانسان de‏ من 
خلال عين الله, فإن هذا الوضوع ينقصل عن الواقع ويصبح lind‏ جديداً وواقعاً جديداً يفرض 
نقسه على LUI‏ في حين تبقى المواضيع الخاضعة للمنظور البصري تابعة لشروط الناظر 
الذي يفرض مفاهيمه العلمية وقوانينه المكتسبة على الفنء وهذا مخالف لأهم مبادىء الفن وهي 
الطرافة والجدة. 

1 ومع ذلك فان النظور الروحي لا يتنكر للواقع ولا يهمل دور الناظر. فإذا كان الصور 
الذي يطبق قواعد المنظور البصري يحاول إبراز الواقع كما تلتقطه عدسة آلية, ساعياً ارضاء 
عادة الرؤية عند الشاهد. فاته بذلك إنما يصور الأشياء من زاوية اختارها هو وفرضها على 
المشاهد, أما الصور الروحي فهو يأخذ من الواقع عناصره الفنية (السجادة مثلاً والطاولة 
والإطار المعماري والأشخاص) ويرسمها ثم يرصفها على سطح واحد لكي يبدو ما قيها من 


a la ليس نا‎ is 

۷ على أن هذه العناصر القسمة الستقلة تتدمج في وحدة العمل القني بسیب صفر حجم 
الصورة في الفن العربی الاسلامی» وهذا ما آلقناه فى النمنمات وفی الصور الترقينية 
(الایضاحیة) الوجودة في الخطوطات. آما في الصور الكبيرة التي تزين واجهات الباني 
وجدرانها قاننا نری العنصر الواحد في اللوحة قد انفصل لكى یصبح لوحة مستقلة Y‏ علاقة لها 
بالشی» ذاته: وهذا سا یسمی بالرقش العربی. وقد يعون هذا العنصر الستقل لکی بشکل حا 
مین لوح a‏ ما درج النقاد غل use Jato BEE aras‏ 
من العناصر المأخوذة عن زخارف ورقوش کبیرة. . . . . 

A‏ وهكذا فان النظور في لوحة مسطحة یبقی حراً مطلقاً Y‏ تقيده قواعد التظور وتقوده في 
مسارها التعمق فى البعد الثالث, من خلال زاوية البصر الحددة. 

٩‏ ان هذا التعدد والاستقلال في عناصر الوضوم. یجعل اللحظة الزمنية للعمل الفني 
متعددة بتعدد هذه العناصرء وهي متفاوتة في المدة بحسب ما قیها من تدقیق تجميلي وتكويني. 
Loss‏ نرى أن الصور العتمدة على النظور البصري محددة بلحظة زمنیه واحدة. وهذه اللحظة 
Yay (phar roger‏ أشبه باللقطة الفوتوغرافية. 

۰ إن هدف الفتان العربی هو أن یجعل الأشیاء مجابهة للناظر من خلال أجمل ما فیها 
دون أن تشوه قواعد النظور حقیقتها وجمالها لحساب الرؤية النظورية العلمية, فاذا كانت 
الرؤية الإلهية للانسان والتي تتحکم في تحدید المنظور الروحي ذات آشعة مستقيمة کاشمة 
الشمس تظرا لشمولها واطلاقها. فان وصولها إلى الأشیاء Y‏ تقطعه حواجز صنعية وعمية كنا 
هو الأمر في علم النظور. عندما تقطع أشعة الشمس العدسات القعرة أو المحدبة أو الواشیر 
التي تضیق الحزم الضوئية أو تنشرها أو تحللهاء وهکذا فان الرسوم تبقی اسقاطاً للاشیاء 
usa‏ 

١‏ ولا بد من الاشارة إلى الفرق بين النظور الروحي العربي والنظور الهندي؛ فهما 
متشابهان في عدم استقرار عين الناظر للمشهد. ولكن العين في النظور الروحي تبقی مطلقة 
الحركة بدون قیود. ولکنها في النظور الهندي تتحرك ضمن تعددٍ خطوط الافق عنده أو ضمن 
تعدد نقاط الهروب على خط الأفق الواحد. ولكنهما مختلفان تماماً في جمیع الامور التي یبقی 
التظور الهندي مشابهاً فيها للمنظور الغربي. 


VA 


lio ll y‏ بين التظور stella logs all‏ تقاط الهروب عتذ 
الصین تتجمع على خط الأفق الذي یقع خلف الشاهد Y‏ آمامه, في حين نراها عند العرب 
متوازية في الفراغ ولا eat‏ أو آنها تتجمع في بورة تقع على خط الأفق الذي بقع خلف 
الشاهد في نقطة اللا نهاية. 

AY‏ آما الظل فقد يكون موجوداً في التصویر العربي ولكن إن وجد فهو لا يخضع لوحدة 
الصدر الضوئي کالظل في التصویر الغريي» بل ان مصدر النور متغيرء فهو تور الهي ولیس 

نور الشمس, وعلی الأقل هو يخضع لمشيئة الصور US‏ هو الامر في الظل في التصویر الهندي. 

N‏ إذاكان التظور الخطي یسعی إلى ابراز البعد الثالث أو العمق بأسلوب رياضي علمي, 
فان التظور الروحي لم یتخل عن هذا البعد Loles‏ بل انطلق وفق مسيرة مختلفة, فالعین لا تنظر 
إلى الأشياء نظرة محددة. بل هي تنتقل من بوّرة الصورة إلى حواشیها بحركة متصلة لولبية 
ویمر خط النظر من أهم النقاط القائمة على الاشکال وهی العين أو اليد. 

LL ala sil,‏ دویولو Papadopoulo‏ في ls alas‏ الفن الاسلامیس باثبات هذه 
الطريقة d‏ فاستعرض منات من النمنمات فلم ير من بینها ما یخرج عن هذه القاعدة. 

والواقع ان هذا البعد الثالث اللولبي Spirale‏ بتماشی مع الفهوم التصاعدي الروحاني 
للمنظور في الفن الاسلامي حسبما شرحناه. 

يحتار الجمالیون فى تحلیل الهدف الذی يدقع الفنان العربی والرقاش إلى املاء فراغات 
العمل القني بعناصر كثيفة. ولقد فسر أكثر النقاد هذا العمل على أن الدوافع فيه هو الفزع من 
الفراغ horreur du vide jal‏ والذي یطلق عليه بالالمانية Raumscheu‏ كما يقول وونغر(۱) 
وکما آوضحه یونغ «C.- 6. Jung‏ وهذا الفز p‏ قدیم عند الشعوب البدائیه وفي فنونهم» ولکنه 
عند الغرب يبدو متأكداً بنزعة ملحة» وهي محارية إبليس التي Y‏ بقابلها بالاهمية الا عبادة الله 
ذاته» فحيث يسعى المرء إلى مقاومة اغراء ابليس يكون قد آرضی الله وأطاعه Sally‏ بالعكس. 
ولكي لا يترك الفنان العربي مجالاً في عمله الفني لعبث ابليس وتخريبه فإنه يقوم باشغال جميع 
الفراغات في «Lac.‏ الفنيء إما بإضافة عناصر شكلية في تصويره التشبيهيء أو بتفریغ عناصر 
تجريدية هندسية أو نباتية في رقشه العربي. : 1 

لقد آن الأوان لكي نضع حداً لهذا التفسیر الساذج والذي تبناه أكثر مؤرخي الفن 
الاسلامي. ولنعد إلى نظرية التظور الروحي التي عرضناهاء لكي نجد الأمر مبرراً ضمن نطاق 


Jl‏ 335 التق حددنا ماهیتها. 

إن الأشعة البصرية الكثيفة التي تصدر عن الشاهد متجهة إلى الأشياء وقد صورها الصور 
بحسب كونها موجودة بفعل الله هذه الأشعة تتجه إلى جميع الأشياء وعلى اختلاف وجودها فى 

عمق الوجود. ولذلك فانها تصطدم بعدد لا حد له من الأشياء التي بلتقطها الفنان وينقلها إلى 

عمله. ومهما توسع الفنان في التقاطهاء فهو عاجز ولا شك عن إكمال واجبه بالتقاطها كلها 

نظراً لوفرتها في الوجود. ويتجلى ذلك بمثال الكواكب في السماء فاشعة الشمس الغارية 
تصطدم بها على اختلاف وجودها في أعماق السماء se‏ فتظهرها على صفحة واحدة, كثيفة لا حد 
لكثافتهاء وتحن إذا لم نستطع رؤيتها كلهاء فذلك لعجز في رؤيتناء ولعلها تغطي قبة السماء 
بكثافة وجودها. 

ان هذه الأشياء التي تبدو في خلفيات العمل التصويري كثيفة مسطحة, إنما تساعدنا على 
تفسير وجودها المترامي في البعد, فتتداخل في کون Cosmos‏ الصورة شديدة الاندماج. 
فعندما لا ندري مكان الشاهد من هذه الأشياء gal‏ في أقصى البعد عنها أو في أدنى القرب 
منهاء أو هو في أعماقهاء فان المسافات والفراغات تنعدم لكي تبدو لحمة في هذا الكون 
التصويري الجديدء الذي تشابكت فيه مصادر الرؤية إلى أقصى حد ممكن. 

ومرة أخرى يبدو الأمر أكثر وضوحاً إذا ما Goa]‏ إلى الرقش العربي الهندسيء فنحن نرى 
العناصر الهندسية المجردة تلتحم بانسجام مطلق» ضمن نطاق حركة جابذة نابذة تصل المطلق ‏ 
الله بالکون غير الحدود. وهذه ات ی کت XE‏ أنحاء رقعة التصويرء لا تترك 
مجالاً لثغرة في هذا الوجود الرائع 


2 المنظوو اللولبي. 


لقد اكتشف بابادوبولو Papadopoulo(7)‏ في المنمنمات الفارسية أن las ds‏ ذا شكل 
لولبي Spirale‏ يمر من خلال الأشخاص الذين يؤلفون الوضوع. ولقد أجرى تجريته هذه على 
عدد من المنمنمات فلم يخرج عن برهانه إلا عدد قليل. ولقد تأكد لديه بعد ذلك أن الفنان 
الفارسي آراد أن یستعیض عن النظور الخطي الذي قام عليه التصویر في الغرب. au‏ 
لولبي يوحي على الأقل باختراق البعد الثالث. وأشار أيضاً إلى أن اللولب هو علامة الانتقال من 


۱۰۷ 
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العالم الخارجی SUI)‏ الأعلى) إلى الأرض حیث الانسان وهو نقطة على هذه الأرض. وقد يكون 
هذا الرأي قد استقر بحسب Gl‏ دويولو نتيجة العقيدة التواجدية بين الروح والله» التي آمن بها 
المسلمون ويخاصة اتباع الصوفية. حيث تبدو هذه الحركة اللولببية صادرة عن الله تعالى ‏ 
مروراً بالدائرة النبوية ‏ ثم بالدائرة البادهة للوصول إلى الروح الصوفية. ولقد تبدى ذلك 
بالطوفان حول الكعبة» ودوران المولوية وياكسير الحياة eliseir vitae ¿al‏ الذى عرف age die‏ 

ان هذا الكشف الذي قدمه LL‏ دويولو AS‏ الطابع الروحى فى النمنمات الفارسية: ولكنه 
باریس(۸) فإنه يتجاوزها هنا لكي يعود فيستعملها في مناسبات أخرى. 

صحيح أن بعض الصور العربية تدخل في نطاق هذا التحليل فنرى الأشكال وقد أخذت 
تكوينات دائرية مثل لوحة «أبو زيد يلقي أشعا 1 را علی مجموعة من الشباب» في المقامات 
المحفوظة في باريس. ولكن ماذا نقول عن باقي اللوحات. حيث لا نرى فيها أثراً لهذا الخط 
m‏ 
ترتبط بالعنی الذي عرفناه. فهي موجودة بالنسبة call‏ ولقد أكد على ذلك بهذا الخط الذي 
ببندیء من ن السماء qe‏ إلى الأرضء بحرکه دائرية مستمر۵. وفي التصویر وفي النمنمات 
نرى ذلك أكثر ارتباطاً عندما ينتظم في خط مستقیم أو Louie‏ تتداخل مع خلفیاتها ٠‏ وقد caja‏ 
كلها عن خصائصها الواقعيةء » لكي تشكل Ule‏ مستقلاً لم يكتمل بناؤه الواقعي esas‏ بل بقي 
صورة في رحم الكون تخيلها الفنان وهو مشدود بقوة إلى خالقه. سابح في سحر المقدرة 
الإلهية على الخلق والتکوین. mE‏ 

من هنا يبدو التصوير العربي وإلى حد بعید عملا حدسياً صرقاً ی يشترك في تصوره. العقل 
US‏ بالعاطفه. دون أن aad sl cU‏ منهما أن یستقل في انفعاله, لتکوین عمل واقعي صرف 
یقوم على الحاکاة والنطق والقاعدة» كما هو الأمر في الغرب. DE‏ لتکوین عمل صوفي صرف 
الحديث السريالي. 

قالفن العربي ليس فناً واقعياً as) Lily‏ الواقعس Metaphysique‏ ولیس هو فن «ما 


بعد الواقع» Surrealiste‏ بل هو فن حدسي بلتقي في منطلقه مع منطلق الفن البد p‏ بحسب فكرة 
الحدس UNS Intuition‏ أساسية لبناء العمل الفني. ونحن نعتقد أن JULI‏ الصحیح الذي يمكن 
أن يقيم عليه أصحاب فكرة الحدس فهمهم للجمال القني هو الفن العربي. 


لقد تم خلال هذا 2 انقطاع واضح بين الفن الحديث وتقالید الفن الغربي وجمالیته, وهذا 
ما اطلق عليه رونیه هويغ (تغییر (asl!‏ فقد آصبح الفن وسيلة للتعبير عن القلق والتعب. Lage‏ 
أن يكون وسيلة لإثارة الفرح. مما دفع Aas‏ الفنانین أن یتجهوا إلى الشرق, حیث يقدم مشهداً 
جديداً مختلفاً عن مشهد الغرب وحياته الحمومة. ويقدم لوحة الهدوء والاستقرار. كما كان يقول 
غوستاف لويون. 

acil‏ كان هنري ماتيس واحداً من كبار المصورين في آوروبا الذين تأثروا بالفن الإسلامي, 
ويخاصة بالمنظور الروحي الذي تحدثنا tie‏ فلم يعد الشكل عند ماتيس هو الهدف بذاته» بل هو 
مساحات تشغلها الألوان والاضواء» تحد بيتها خطوط رقشية. وفى لوحته المسماة (المغارية - 

(VAN.‏ التي استوحاها من المغرب عند إقامته فيه لخص فيها US‏ ذكرياته عن مدينة dai‏ كما 
یقول اسكوليه. وفي عمله هذا القريب من التجرید یقول ماتیس, « آنا لا آمثل نسوة بعینها. فأنا Y‏ 
أخلق إنساناً بل أبدع لوحة.» 

ans‏ ماتيس فى أعماله مرتبطاً ببعدین فقط متجاهلاً البعد الثالث. مما دفع بعض النقاد إلى 
وصفه بالمزخرف. © 

استفاد ماتيس من النور الساطع في الغرب في تبسيط أعماله وتکویناته. فالغى التفاصيل 
والتترعات اللو النسيظة: 

لقد زار البلاد العربية ويخاصة الشمال الافريقي. sac‏ كبير من الفنانين الأوروبيين وبعضهم 
اشتهر بنزعته الاستشراقية الفنية, نذکر منهم. ديهودينك. شاسیریو ودولاکروا. مستقیدین من 
مظاهر الحياة في الشرق. على أن بول كلي دخل إلى آعماق الجمالية الاسلامية بعد زيارته إلى 
القیروان ومصر. وتکون فناناً هناك . كما صرح AST‏ من مرة. وکان من أجرأ الصورین الذين 
رفضوا التظور الخطي ولجأوا إلى النظور الروحي(٩).‏ 
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